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 الله في فلسفة القديس ألبرت الكبير
 نادية عبد الغني البرماوي .د

 ة:لمقدما
 يالت  ةتل   الحقيق  ؛وج د  ه ةحقيق  ةالفط    يجلها ف أعظم الحقائق و أ ن من إ

 يمن الدض د  ف  يفه ؛لسنلأنك تها بعض اأن إاتفقت العقدل على الاعت اف بها و 
ن  ه لا أويمك  ن الق  دل ب .ليه  ا ال    إوبملزل  ه لا ت تق  ى  ،مك  ان لا تل  ال مل  ه ال    ها 

ة؛ فه ي مل اا الس عا ة من هذه الحقيق ولا أسمى  هم أ نسان ما هد لإحياة ا يتدجد ف
ف  ي الحي  اة ال  دنيا وف  ى اى    ة .وه  ى م  ن أس  مى الأفك  الإ الت  ي و     إليه  ا الإنس  ان، 
وهدت  ه إلي  ه فط ت  ه وبيجت  ه ومأتمع  ه، وأوتأ  ا نظ   ة وتأمل  ه، وم  ا ن  زل إلي  ه أوتأ  ا م  ن 

ف      ةهمي   لأم   ن ا ةوم   ان ب   ا  به   ذه الدلإج   لإذا ك   ان اإو ى عل   ى فائف   ة الأن ي   ا . وح   
لك  ى  ةهمي  لأا م  ن اوتأ  ة أن وك  دن الثح  ه عل  ه عل  ى  لإج  ة ك ي    أف  ى  -ذنإ –غ اب  ة
، ومان  هإف  ى    حة معتق  ده و   د   ةالتام   ةاليق  ين والقلاع   ةل  ى  لإج  إنس  ان لإوص    ا

قفأ ا ب اءا  ه ذا المدض دأ، فأ  ذ وقد حاول الإنسان ع   العصدلإ أن وك دن للفس ه مد 
تتلاول    ه ويع    اللا التس    اعلا  اللاجم    ة عل    ه بفط ت    ه،      م أ     ذ تتعم    ق فيه    ا بعقل    ه؛ 

الفيلس دف  ىل إفأ ثحت مدضع بحه متص  من لإج  ال دتن والأ     م ن ناحي ة 
 . والعالم من ناحية أ  ى 

ل   ى ة إش   الإ لإق      ا ةءم   حس    ها لاأ يالت    ةه   ذه المقدم    ملطل   ق وم   ن هل   ا وم   ن
ل           أعل       د الق       دو   عل       ى  لإاس       ة فك        ة ه  تق       دمأأ ه       ذا الثح       ه مدض       د 
 ةا مم  ن  اض  دا بالثح  ه والدلإاس  وع  د واح  دأ  يوال  ذ ؛اتق يثأ  م( 1200/1280)الك ي   
 .ك ي  من التفصي  ب ي وتلاولدها  ة ،هذه الفك   يف ةالعميق

                                                 
 جامعة الملدفية.  -كلية اى اب -أستاذ فلسفة العصدلإ الدسطى المساعد 
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ا نظ  أ  ل     الك ي  أ  وا عل د الق دالمدضدأ تحدت دأ  لهذا ي وي جع س ب ا تيالإ 
ة كفك  ة   ا  فيه ا بالثح ه والدلإاس  يفكالإ الت لألإا  واى تثط بالعدتد من اته   لكدن

والثح  ه  ةه  ذه الفك     ةش   ف  لإاس   ل  ىة إض  افلإه  ذا با ن   أة الك  دن و ل  ق الكائل  ا ،
،أض ي  إل ى ذل   أن شةص ية الق دو  أل     الك ي   تع د جدت دة إل ى ح د ك ي    فيها

 سة عد  ك ي  من الثاحثين والدالإسين.على المكتثة الع بية؛ إذ لم تتلاولها  بالدلإا

 :يكن  ياغتها على اللحد التاليمف ةما ف ضيا  هذه الدلإاسأ

 لماهية ه؟ ل    الك ي أالقدو  تصدلإ  ما .1
 يوم ا ه  ؟ ث ا  وج د  هالك ي   لإ ل   أالقدو   قدمها يالت ة لالأ يما ه .2

 ؟ فاته
ومان ه إوم ا م دى  ؟ي ةالإله ةل     الك ي   م ن فك  ة العلاو أما مدقف الق دو   .3

؟ وإل   ى أي م   دى الإتثط   ت ه   ذه الفك    ة بأبع   ا      دفية به   اوقلاعت   ه العقلي   ة 
 علده؟

وكي           دلإ   ؟ل        الك ي     أالع    الم ع    ن ه عل    د الق    دو   أكي      ن      .4
 ؟المدجد ا  عله

ما ع   ل ه م ن يل    الك ي  بالسابقين عليه فأ   القدو  أمدى ت أيلى إ .5
وما مدى ت أ  ه ب ال هد  المس يحي أوت اأ ف ي ؟ ه ماهيةفكالإ حدل ألإا  و آ

 تلاوله لهذه اىلإا  والأفكالإ؟.
ن  ه أم أفك  الإ ألإا  و آا فيم  ا ق  ال ب  ه م  ن ل      الك ي    مأ  د أ أه    ك  ان الق  دو   .6

 ؟لها ق أ كان مأ   نا

وذل    ،المق الإن والم لهلا  يعل ى الم لهلا التحليل  دلإاسةال ههذ يولقد اعتمد  ف
ق ال به ا الق دو   يالت  لإا ىفك الإ والألمأمدع ة ا   من ع تها لما تتطلثه ف يعنظ أ 
، هذا بالإض افة إل ى ع ضه لها ي ه بالسابقين عليه ف أوبيان مدى ت، ل    الك ي  أ

 استةدام الملهلا اللقدي كلما  عت الت ولإة إلى ذل .
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و    ة مثاح ه و اتم ة وقائم ة م ن  تمهي دعل ى مقدم ة و  دلإاس ةال  تم  هذاوت
 .المصا لإ والم اجع

والم لهلا المس تةدم  اهميته أ و  دلإاس ةفقد ع ضت فيها للتع ي   بال المقدمةما أ
 المدجهة للدلإاسة.ف ضيا  الو  افيه

 .فقد تلاولت فيه بالدلإاسة حياة هذا القدو  ومؤلفاته.تمهيدما الأ

وجةدد  وفةتا ع د ةد القةد    أدلةةالله و  ماهيةة": ول فعلدانهلأما المثحه اأ
كم  ا  لماهي  ة ه ،ل      الك ي    أالق  دو   تص  دلإه لوق  د ع ض  ت في   ،"لبةة ا اليبيةة أ

  ه بالسابقين أمدى ت ةم يل هعلى وجد  ةقدمها لل  هل ي لة التلأدعة امع ضت لمأ
 ة. للأعليه فى ع ضه لهذه ا

لبةةة ا ألهيةةةة د ةةةد القةةةد   ل الع ا ةةةة ا متهةةةد ":فعلدان   ه يم   ا المثح   ه الث   انأ
  الك ي   ل    أالقدو   تأ  وبيلت مدى  ة،وقد تلاولت فيه بال    هذه الفك   ،"اليبي 

 ي وبلزعته الفلسفية.المسيح تلاوله لها بال هد  يف

بالمخادقةةاا د ةةةد بالعةةالو و  فةةةاة الله":فعلدان  ه والأ ي    م  ا المثح  ه الثال  هأ
ة  ب    ين ه القائم     ةوق    د بيل    ت في    ه ف يع    ة ه    ذه الص    ل "،لبةةةة ا اليبيةةةة أالقةةةةد   
ل      الك ي    في  ه ب  ين العدت  د م  ن التي  الإا  أم يل  ه م  دى تدفي  ق الق  دو   والمةلدق  ا 

 .الفلسفية المةتلفة

فق  د ض  ملتها أه  م اللت  ائلا الت  ي تد   لت إليه  ا م  ن     ل ه  ذه  ةالخا مةةم  ا أو 
 الدلإاسة. وه المدفق للسدا .
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 :(حياته ومؤلفاتهتمهيد: القديس ألبرت الكبير )
 :حيا ع -أ

ا للق  دو  تدم  ا س  تاذأ أ ك  ان، (1)ك ي    يولاه  دت يفيلس  دف مدلإس   ل      الك ي   أ
ن ه أغل ب ال واو ا  تؤك د أ و ،(3)*ةتالإيخ مي  ه على وجه الدق  فولا نع  ، (2)*الاكديلى

 Swabia*ش      فاوا يف       Lauingen ف      ى مدتل      ه لاوي      لأنم1200ول      د ف      ى ع      ام 
م  ن  ، وه  د(5)  الك ي   ل   أف  دن بدل   تاتت الملق  ب ب  ال ي   ياس  مه الحقيق  ، و (4)لماني  اأب
 يف    ةس   اتذلألم   ع اأكم   ا وع   د م   ن  (6)ين ال   دومليكان الكث   الإوائ     الم    ائين المس   يحيأ

ع     م  ن عم   ه قص  د  ةالسا س  أل      لم  ا بل    ،و (7)لماني  ا وجامع  ا  ب  الإي أم  دالإ  
ب  ا  ى   م التح  ق ب ه ل  ة ا، (8)با وف  ا ةبدلدني  ا    م بأامع   ةوطالي  ا والتح  ق بأامع  إل  ى إ

ل   ى جامع   ة إ  لإس   أ    م ، (9)ا به   ا عل   ى م   دالإ  م     س   لدا ال   دومليكان و    الإ لإاهثأ   
فكان  ت ؛ ن  ذا آ ب  الإي  يف   يكان  ت تمث    المل  ال العقل   يالت   ةتل    الأامع   –ب  الإي 

ج     لإاس  ة ال ه  د  لأوذل     –City of Philosophersة الف س  ف ةبمثاب  ة مدتل  
 يول ال ذلأا يلم انلأفكان هد الدومليكانى ا؛ستاذأوظ  بها حتى حص  على  لإجة 

س  عى  ة ل  ا  تل    الفت    أوف  ى ، (10)ه  د مأ  ال ال  يف   ةس  تاذولأحص    عل  ى  لإج  ة ا
فق ام بت جم ة  ة؛بالم ذاهب المس يحي ةاليدناني  ةلى محاولة  م لا الفلس فإل    القدو  أ

 يف   ةللعق    والفلس  ف يحي  ا  الاس  تق ل ال  ذاتإبه  دف  ةلإس  طيلأالعدت  د م  ن المؤلف  ا  ا
دافعا م    ، (11)ل    ى التدفي    ق بيلهم    اإا مل    ه س     يأ  المس    يحي وم    ان وال ه    د لإمل    اظ ة ا

ا م   ن واح  دأ بالت  الي فك  ان ؛ (12)ك    م  ن وح  اول الفص    بيلهم  ا ب  الحألا العقلي  ة أم  ام
ولق    د ق    ام ، (13)–ن      ت التع ي     إ –ةالألإس    طي ةع    ا وا      ياغة الفلس    فأ وائ      م    ن أ

كدلدني  ا بد   فها المق     يولكل  ه اس  تق  ف  ، ل  ى لإوم  اة إل      بزي  الإا  عدت  دأالق  دو  
، (14)غل ب ال واو ا أ ا تق دل عل ى حس ب م م 1280له حت ى ت دفى به ا ع ام  يل ئيسا
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فك  ان ه  د ؛ The greatك  لأول  م وم  ض عل  ى وفات  ه لإب  ع ق   ن حت  ى ك  ان تلق  ب ب  ا
ع   ن إ كم  ا ت  م ، (15)به  ذا اللق  ب يظ  ح يالعص  دلإ الدس  طى ال  ذ يالمفك    الدحي  د ف  

 Patronيا عل   ى لق   ب الق   دو  اللم   دذجوتأ   أوحص     ، (16) 1931قداس   ته ع   ام 

Saint  (17).1941م عا يوذل  ف ةالعلدم الط ي ي يف 

س تاذ الق دو  أن ه أا ش ه ها جميعأ أك ان  ةلقاب عدتدأب ل   أولقد لقب القدو  
وه  ى لفظ  ه لاتيلي  ه  –Magnus ل    م  اجلد أوت  ا ب أكم  ا ع   ف  ،ك  ديلىلأتدم ا ا

لإس طد أوب يا بالفقي ه الع الموتأ أو  ي،ل     الساكس دنأل    الك ي   و أو  -تعلى الك ي 
لم  ا قدم  ه م  ن ش   و  عل  ى مؤلف  ا  وكت  ب  اوذل    نظ   أ  ؛New Aristotle الأدت  د

ل      ال نأ  ين أل    الكدلدج  دنى و أا ب  وتأ  أوك  ان تلق  ب  ،(18)ةجدت  د ةلإس  طد ب عي  أ
فلق علي ه وه د لق ب أ يالذ يلقابه اللقب المدلإسأشه  أولع  من  ي،لمانلأل    اأو 
  Doctorا ال  دكتدلإ الم  اه وتأ  أو ،  Doctor Universales يس  تاذ الع  الملأا

Exertus(19)  ةالعلمي  ةس تاذ المع ف بأا وتأ أكما لقبMaster of Scientific  The

Knowledge ذا إنل  ا ة أوالحقيق   (20)ة.مدلإ العلمي  لأال   دتد ب  ا هتمام  هلاا وذل    نظ   أ ؛
ب    ك   –ن ه   ذا وع   د اف    ؛ل      أع   ن حي   اة الق   دو   ةلا تفا    ي  قليل   إكل   ا لا نعل   م 

جعلت    ه لا ت    دلإ  ض    من  يوالت     ةوت كي ت    ه ال ةص    ي ةل    ى ف يعت    ه العقلي    إ –مثاش     
-ن    ت التع ي    إ –فك  ان ة؛لا الل  ذلإ اليس  ي  ع  ن س  ي ة حيات  ه ال ةص  يإكتابات  ه 
 .(21)ح ى قلي  الك م عن ذاتهلأو باأا ا  امتأ قدوسأ 

 مؤلتا ع -ب

كث    بكثي    أل      الك ي    أت كه  ا لل  ا الق  دو   يالمؤلف  ا  الت   ومك  ن الق  دل ب  أن
ا وذل    نظ   أ ؛ (22)    آ ىفيلس  دف وس  يطو أمفك     أيت كه  ا لل  ا  يم  ن المؤلف  ا  الت  

فم  ن العدت  د م  ن  ؛لي أوك  ذا الت   ة   ا  فيه  ا بالثح  ه والدلإاس   يلتع د  المأ  الا  الت  
ل ى إ ةض افلإه ذا با ة،والعلمي  ةالعدت د م ن المؤلف ا  الفلس في ل ىإ ةالمؤلفا  ال هدتي 

؛ (23)ةوالعهد القدوم والكتب ال س دلي ةلإبعلأناجي  الأعلى ا ةالمداعظ وال  و  المقدس
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ولق د  (24)ي ة ك ي  ةعلم قيم ة باعتث الإهليه إ ن تلظ متعد  المداهب والمعالإف وكافكان 
 ةا للط يع   ا  اقثأ   ل   ى جعل   ه بمثاب   ة لإا    دأ إ ي   ةث التأ ي د ب   العلدم والثح    هتمام   ها  ى أ

ن أ ةكم  ا اس  تطاأ ف  ى مأ  ال الفلس  ف، (25)ن  ه جل  ب عل  ى نفس  ه ش   هة الس  ح أ لدلإج  ة
 ن وغدص بين جلثاتها ويحل  أفاستطاأ  ؛سطدلإ أمؤلفا   معظما على وتع ش وحأ 

ن إ –كم  ا ك  ان لدو  ه اهتم  ام    اص بال  دملا بعتأ  ا م  ن آلإائ  ه،ليه  ا إا مت  يفأ  كي ه  اات  
فيم     ا تتعل     ق بمأ     ال العل     م  ةواليدناني      ةس      ميلإب     ين المؤلف     ا  ا –      ت التع ي      

 ين س  عة اف ع  ه وعم  ق  قافت  ه ل  م تحأث  ه ع  ن ذل  ة الدق  دأ ف  أغي    ، (26)يالط يع  
ه تك  ف ؛ فلق د أ  ذ  مداض ع التل اقض الكامل ة عل دبين جلث ا  فك  هتسا  عدم الا

، وق   د أح   دث ذل     ة  ل   ف س   تالإ التدفي   ق، متةفي   ع   ن نفس   ها مدض   عاأ إ      مدض   ع
 تدفيقي ة –إن   ت التع ي   -ض ب من ال   أعلن عن نفسه في نظ ية ت ئمية أو

 . هذا ما سدف تتتت بين  لاوا هذا الثحهوهى  نظ ية الصدقين، و 

ا ل     الك ي   عل ى واح دأ أت كه للا الق دو   ينتا  التةم الذالإي تم  هذا و 
 :يا من القطع الك ي  ومكن تقسيمها على اللحد التالوع  ين مألدأ 

ش    و  كت   ب  –حك   املأش      كت   اب ا وت    م  :ةمجةةةال العاةةةد  ال  د يةةة يفةةة :ولا أ
 (27).لى مأمدعة كتب لاهدتيهإ ةضافلإبا –العهدتن القدوم والأدتد

وه ى  ةالألإس طيوت  م  ال   و  عل ى المؤلف ا   :ةمجةال العاةد  التاية ي يف :اثانيا 
–لإس    طد وتقس    يماته ومله    ا كت    اب الملط    ق أعل    اوين كت    ب  – ةمان    أب–تتث    ع 
 (،الكتاب الث امنة)السياس  (الكت اب العاش  )     لأا–ةما بعد الط يع–ةالط يع
 "،ا عل  ى اب  ن لإش  دوح  دة العق    لإ أ " ي    ى مله  ا ف  أل  ى مؤلف  ا  إ ةض  افلإه  ذا با

ا م ن ال   و  ذا  وك ذل  ع د أ  "،المسائ  الةمسة ع  ه ضد ال شدتين"وتا أو 
ا وتأ     أو  ،س     فالإ العه     دتن الق     دوم والأدت     دأالمثاش       عل     ى  يالط     ابع ال ه     دت

وك  ذا  "حك  ام لثط     اللدمث  الإ ىلأا"وش     كت  اب  "المةلدق  ا  يف  "الة    ة "
غل     ب أ لي     ه بحس     ب إ ن ل     م تك     ن       حيحة اللس     بإو  "الة       ة ال هدتي     ة"



  د. نادية عبد الغني البرماوي                                              الله في فلسفة القديس ألبرت الكبير             

 م2016 رينايـ  التاسعمجلة وادى النيل للدراسات والبحوث ـ العدد 

 

7 

 يش       و  عل      ى مح      اك" ةا وف      ى ع      دا  الكتاب      ا  الص      دفي ي       أ أو  ،ال واو      ا 
 (28)*". تدنيسيد 

 يف  ةولإس ال ،الةيمي ا  ي  م  مؤل ف بعل دان ف تو  ة:مجال العاد  الطبيعية يف :اثالثا 
وح  دل  ا   يا   ة،   الإ العلدي  ىوف  ى ا ،وف  ى المع  ا ن ،وف  ى اللث  ا  ،الحي  دان
 .المعا ن

لي   دن  يول   ى ف   لأل       الك ي     م    تين الم    ة اأ  الق   دو  ولق   د فثع   ت مؤلف   ا
والم   ة  ،ا م  ن القط  ع الك ي    لكله  ا كان  ت ناقص  ةمأل  دأ  21 يف   م1651بف نس  ا ع  ام 

ل  ت  د  م  اجلد  أوق  د ت  دلى معه  د ،امألدأ  38ف  ى م1890ب  الإي  ع  ام  يف   ةالثاني  
ولا تزال  1931 دالإ مةصص لمأمدعة مؤلفاته عام إش اف على لإكدلدنيا ا يف

 (29).الظهدلإ حتى اليدم يمستم ة ف

ن أوعل ى ال  غم م ن  ،ل    الك ي أبال غم من ك  ما كتب عن القدو   ولكن
عل ى  –ن نع  فأنس تطيع  نل ا لاألا إ–ن ذك ن ا أكما س ق  –كاملةعماله قد ن    أ 

م   لأذ وحت ا  ه ذا ا؛ إليف ه له اأح ى تالإيخ تلأو با،أتالإيخ هذه المؤلفا  –ةوجه الدق
ن نح  د  بدق  ه ت  دالإيخ أنس  تطيع  نل  ا لااف يوبالت  ال (30)م  ن الدلإاس  ة والت  دقيقل  ى مزي  د إ

حك ام لأن ن    ش  حه لكت اب اأغل ب الظ ن أ و  ،و حتى ت تيب ن  هاأ ،هذه المؤلفا 
ت  الإيخ  يف   –ةلدق  ا  وس  ثقان الم يف   ةا كت  اب الة    وتأ  أو  ،لثط     اللدمث  الإ ى

وح دة العق    يف "كتاب ه ن أكم ا ت  جت  ،لإس طدأش وحه على كتاب ا   ن   –ن  هما
ا ش     وحه عل    ى مؤلف    ا  وتأ    أو  م،1270ق    د كتث    ه بع    د ع    ام  "ا عل    ى اب    ن لإش    دلإ أ 

ل    ى كت    اب إت     جت نس     تها  يوالت     –ةال هدتي     ةم    ا الة      ،أ تدنيس    يد  الملحدل
 .(31)ن تتمأفقد بقيت  ون  –ن ذك نا أكما س ق  – ين آ
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 المبحث الأول

 "لبرت الكبيرأقديس وجوده وصفاته عند ال أدلةالله و"ماهية 
 :وجدد  أدلة و الله : ماهيةولا أ

 م    دلإ ماهية ه وال  هلة على وجد ه علد القدو  أل    بم حلتين:

 –يبالت   ال–فك  ان  ي؛وغس   طيللأا فيه  ا للم  ذهب اك  ان مس   ات أ  ولةةة ال الم حاةةة 
ه ا مل  أ اعتق ؛ ا مما و  أ فى ال  هلة عل ى وج د ه كث  بكثي أه  ماهيةو    ويفس  

ا ا بيلأ   م    أ أن وج   د ه وع   د أكم   ا  ،لا تحت   ا  ل  ه   ان ةن فك    ه ه تع   د فك    ة بدتهي   ب   أ
 (32).وتا ل  هانأفهد لا وحتا   يوبالتال ،ا بذاتهوواضحأ 

 ي،لإس   طلأل   ى الم   ذهب اإن تح   دل أفق   د ج   ا   بع   د  ةالم حاةةةة الثانيةةةم   ا أ
 م  ن    مو ،ح ى وج  دب ال  هل  ة عل  ى وج  د  هلأو ب  ا،أك  د عل  ى ض   ولإةأفق  د  يوبالت  ال

ك   د عل   ى ض    ولإة أنم   ا إو  ،ا بذات   هن وج   د  ه بيلأ   ة أه   ذه الم حل    يفل   م وع   د ت    ى ف   
 (33).عليه ةال  هل

ا وع   د كائلأ    ن هأت    ين    ل    أن الق   دو  أول   ى نأ   د لأا ةوف   ى بي   ان الم حل   
قام ة ال دلي  عل ى لإح ى لا وحتا  لأو با،أنه لا وحتا  ل  هانأو  ،ا بذاتها وبيلأ واضحأ 
نل ا أن ه لم ن المؤك د : "إه ذا وق دل يوه د ف  ش ي ،ك    يمتحق ق ف ق ائم و  نه؛لأوجد ه

و ة أ ون مداجه ة  ةليه ب ك  مثاش  وبمدض ديية تام إنستطيع مع فة ه والد دل 
ن أن ه لا ومك  ن "إ  -؛ فيق  دل: ع     فك ت  ه يويس  تط   ف   .(34)"و مدان  عأعدائ  ق 

 نل  ا لالأوذل     اأ؛مدج  د ن وك  دن أن ه لاب  د أ     آو بمعل  ى ، أوك  دن غي    مدج  د 
ا وع د مدج د أ  -ن   ت التع ي  إ -فه د؛ نه غي  مدج د أو نعق  ، أن نتصدلإأومكن 
بحي ه تك دن  (35)ي".تتمت ع به ذا الدج د  الت  ولإ  يوهد الك ائن الدحي د ال ذ ،اض ولإيأ 
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 اجعله    مس    ألة بدتهي    ة لا ومك    ن وم    ان بحت    دلإه لإوج    د ه وا يالاعتق    ا  ف    مس    ألة 
لكائل ا  وجد ه ا بقدلإت ه وم لت ا يفه د ال ذ ؛ ل س تدلالي أ و س  أ ستفهام لا عأ د مدض

      ى كالع    د  وال    دءن والمق    دالإ والحأ    م لأش    يا  الأس    ائ  ا يوهك    ذا ف    ، وبفاعليت    ه
 (36).وهكذا

عم  ال الف  ن أ ش  ثه بعم    م  ن وع  د أن ه  ذا الع  الم أ ل     أتؤك  د الق  دو  حي  ه 
ومتحق ق ائم ق  –ش ي ك   ؛وه ذا وعل ى أن و بلمدذ ،أغي   المس  د  بمث ال بداعيالإ
 ؛حك ام والفعالي ةلأوالعلاوة والت دبي  وا ةهد من  لع ه كالةلق والمؤاءلإ  -العالم يف

ح ى لأب  ا و، أو وةل  ق م  ن ذات  هأن تدج  د أومك  ن  ش  ي  ن  ه لاومك  ن الق  دل بأبحي  ه 
ة وفاقت     ه ال نهائي     وقدلإت     ه ل     م وعتم     د ب      ك  مثاش       عل     ى ق     دة ه  قدلإات     ه م     اب

كم  ا  ة،بالمص  ا ف وج  د ن المدج  د ا  أن نعق    أومك  ن  لا،مؤك  داأ أنل  ا (37)الس   مدوة
؛ فالعق  الإنساني لا ومكله ف ي تص دلإه أن وق دل إلا (38)تكدن علة ذاتهان ألا ومكن 

بدج    د  ه م يل    اأ أن أي ش      ف    ي وج    د ه لا تل     ا إلا م    ن       ل ض    عف ال     و  
ل ا ب ا  الإنسانية ، أو عأز التفكي  الإنساني عن الد دل إليه؛ بحيه تك دن مع فت

عل ة ك   ؛ بحي ه وك دن ه ه د (39)مسألة فط ية لا تثي  الأدل ف ي العق   الإنس اني
ن نطل  ق علي  ه لفظ  ة أويأ  ب  ،   ه  د    الق الدج  د لأو ب  المعلى ا،أم  ا ه  د مدج  د 

 يوالت ة، لهي لإذاته ا عم   الماهي ة ا يت  ين ف  ةولع  ه ذه اللفظ "، Creatorالةالق "
 يا ف    تع   د س     ثأ  يدج    د ا  وس   ائ  الكائل    ا  والت    الم ول لك     لأا أالم    د ةتع   د بمثاب    
 (40)".ن تكدن علة لذاتهاأا لكدنها لا تستطيع نظ أ  وجد ها

وأو  أن أشي  إلى أن القدو  أل    لم وكن هد أول من قال به ذه الفك  ة ب   
سثقه إليها كثي ون؛ فاذا نظ نا إلى الت اث اليدن اني لدج دنا أن أف ف دن عل ى س  ي  

ي مح  اولإة الق  دانين أن الاعتق  ا  ف  ي فك   ه وج  د  إل  ه لا و  أتي نتيأ  ة المث  ال ق  د أك  د ف  
 .(41)استلثاا أو  م ة اجتها ، ب  هد أم  مسلم به ولا وةتلف عليه أحد



  د. نادية عبد الغني البرماوي                                              الله في فلسفة القديس ألبرت الكبير             

 م2016 رينايـ  التاسعمجلة وادى النيل للدراسات والبحوث ـ العدد 

 

10 

عل  ى *كم  ا أنل  ا إذا نظ ن  ا إل  ى الت   اث المس  يحي لدج  دنا أن الق  دو  أوغس  طين
ا، وجعلها أحد أ لته على و  ا س ي  المثال قد أكد على هذه الفك ة أوتأ ج د  ه مؤك دأ

في كثي  من كتاباته على أن   احب الفط  ة الس ليمة ال ذي ل م ت دن  ال ذائ   نفس ه 
وال هدا  قلثه ومكل ه بس هدلة ويس   أن وأ د فك  ة ه واض حة تمامأ ا ف ى ذهل ه  ون 

ال  ذي أك  د أن  *حاج  ه ل  ه  ان، والفك   ة بلص  ها مدج  د ة أوتأ  ا عل  د الق  دو  بدن  افلتدلإا
ة ف   ي عق     ك     إنس   ان وأن   ه لا وحت   ا  ل  ه   ان؛ فك     إنس   ان ه وع   د حقيق   ة فط ي   

تتصدلإ بفط ته الأولى وجد  كائن علدي عظيم تتمتع بك    فا  الأ  ل والكم ال 
ا ض   ولإة أن نأل  د الغ   اوة والعدائ  ق  ولا تدج  د م  ن ه  د أكم    ولا أعظ  م مل  ه، مؤك  دأ

عيلل    ا الت    ي تح    دل  ون و     دللا إلي    ه مدقلأ    ا بأنل    ا ح    ين نأل    د ه    ذه الغ     اوة ع    ن أ 
ا في ك  شي .  (42)فسيصثت ه مدلإكأ

لمأمدع   ة م   ن ال     اهين  ل      أوف   ى بي   ان الم حل   ة الثاني   ة وع      الق   دو  
ويمك   ن  ي،لإس  طلأب   الت اث ا –لا محال  ة –ذل    يف      اأ أ ث  ا  وج   د  ه مت  لإ ل  ة لأوا

 ي:ع ضها على اللحد التال

ل  ى إنل  ا نص    أل      أوي   ين في  ه الق  دو   :"بةةدليا العايةةة"ول ويعةة   ل الةةدليا ا -ا
ن ه ذه أغي    ة،ل ى م ا لا نهاو إالعل    يولى بلا  على استحالة التسلس   ف أعلة 

الع الم  ي  ى المدج د ة ف لأن تكدن متما لة مع العل  المتلاهية اأالعلة لا ومكن 
ل  ى إب    تك  دن مفتق   ة ، ول  ىأوم  ن    م لا تص  ثت عل  ة  ،لا لكان  ت متلاهي  ة مثله  اإو 

لا  يم    ال  ذلأا ة،متلاهي  لسلس  لة م  ن العل    ا يتم  ف      ى مم  ا وأعلل  ا نس  أعل  ة 
ول  ى لا متلاهي  ة وه  د أعل  ة  ل  دوم  ن    م ف    ب  د م  ن الدق  دف ع ،ن نعقل  هأومك  ن 

وبيان ذل  علده أن العالم قد ظه   إل ى حي ز الدج د  بفع   مدج د أوج ده؛ (43).ه
وه ذا وعل ى أن ه  ذا المدج د ق د أوج  د الع الم ف  ى حي ز الدج د ، وهل  ا تظه      دلإة 

لمطل  ق )أعل  ى ه( عل  ى أن  ه العل  ة، وتظه       دلإة اللس   ي )أعل  ى الع  الم (عل  ى ا
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ا؛  أنه المعلدل، ولم ا كان ت العل ة  ائمأ ا س  ثأا لمعلدله ا؛ فثالت الي وك دن ه مدج د أ
 (44)بحيه تكدن  له ه بالعالم كصلة العلة بالمعلدل.

ل  ى العل  ة إن العق    لا وس  تطيع الد   دل أومك  ن الق  دل ب   بل  ا  عل  ى م  ا تق  دمو 
لا إل  ى ه إنل  ا لا نس  تطيع الد   دل أوه  ذا معل  اه  ؛لا م  ن     ل المعل  دلا إول  ى لأا

وص    عد م    ن  ي"ك    دن ، "أيوذل      ب    دلي  كدس    مدلدجى ي،ع    ن ف ي    ق الع    الم الحس    
ى أول لأم ن الك ائن ا أت  د ي"وج د  "أي يولي  ب دلي  انطدل دج ،لى العلةإالمعلدل 

ن "؛ بحي    ه أنل    ا نس    تطيع أالمةلدق    ا "ا  ل    ى س    ائ  الكائل    إويه    ثط مل    ه  "الة   الق"
 (45). .وجد  ه إلىم  العالم أتمن   ل   –في سهدلة ويس  –نص 

م   ن  أن ن    دأنل   ا لاب   د و أه   ذا ال   دلي   يل       تؤك   د ف   أن الق   دو  أوه   ذا وعل   ى 
 ةن كان ت ه ذه المع ف إو  ،لإس طدأمن الح   كم ا وق دل  أتل  ةن المع ف؛لأالمحسد 
ن أنم  ا ك    م  ا تس  تطيع إو  ،ماهيت  ه يا  المعق  دل الت  ام ف   لإ إل  ى إن تص    ألا ومك  ن 
و  أل     ن الق دأومك ن الق دل ب  وم ن   م ،ليه هد الق دل بدج د  ه ذا المعق دلإتص  

م  ن الدج  د  المحس  د  حت  ى ب  د اأ  ث  ا  وج  د  ه إعل  ى  ه  ذا ال  دلي  يق  د اعتم  د ف  
 .ول وهد ه لألى المعقدل اإنص  

لإس طد أحيه وق دم ؛لإس طدأل     بأالق دو      الداضت من ق   أوهلا ت دو الت
لإس طد أف ؛ن ا تلف ت وجه ا  اللظ   ب ين ك هم اإكدلي  على وجد  ه و  ةهذه الفك  

ج ل  العل    ي ث ا  اس تحالة التسلس   ف لإ ثا  وجد  ه ولك ن لإلم وع   الدلي  
ل      فيه  دف مل  ه أم  ا الق  دو  ،أولىأوض   ولإة الدق  دف عل  ى عل  ه  ةل  ى م  ا لا نهاو  إ
 .(46)بيان ض ولإة وجد  علة  القه لهذا الكدن لى إ

ول أل      ل  م وك  ن ه  د أن الق  دو  أذا تتثعل  ا ه  ذا ال  دلي  لدج  دنا إنل  ا أوالداق  ع 
م    ن ف س    فة  وأ ة اليدن    انكثي     ون س    دا  م    ن ف س    ف إلي    هم    ن ق    ال ب    ه ب      س    ثقه 

 ين ه   ذه الفك    ة ق   د ظه      ف   أل   ى ف س   فة اليدن   ان لدج   دنا إذا نظ ن   ا اف    ة؛المس   يحي
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 يق  د اعتم  د عل  ى ه  ذه الفك   ة ف   -عل  ى س   ي  المث  ال -ف فدن أف   ؛   دلإهاوض  ت أ
ع  ن  ةبالت   ولإ  أنم  ا تل   إ أن ك    م  ا تل   "إ -:ه  ذا وق  دل ي ث  ا  وج  د  ه وه  د ف  إ

: اوتأ  أويق  دل  (47)"ب  دون عل  ه أا م  ا ك  ان تل   وأ  أن ش  يجا م  ا أن  ه م  ن المس  تحي  ؛لأعله
 ي}أى م      ا تل      تلا نم      ا ه      د س      ابق بط يعت      ه عل      إ {ةالعل       ي}أن ك        م      ا تل      تلا "إ

 .(48)المعلدل{"

 ةن الفك      ألدج    دنا  ةل    ى ف س    فة المس    يحيإاليدن    ان  ةذا انتقلل    ا م    ن ف س    فإو 
وغس طين عل ى س  ي  المث ال تتة ذ أفالق دو  ؛ا ل دى كثي   ملهموتأ أبلص ها  ةمدجد 

 ،ن ا تلف  ت التع ي   ا  والمص  طلحا إو  ،ا  لي    عل  ى وج  د  هوتأ  أم  ن ه  ذه الفك   ة 
ال  لف   يف   ةن هل  ا  مأمدع  ة م  ن الحق  ائق المد ع  أوغس  طين أحي  ه تؤك  د الق  دو  

    آعلة ذاتها ب   لاب د م ن وج د  مص دلإ  ين تكدن هأن هذه الحقائق لا ومكن أو 
ا عل   د وتأ   أكم   ا نأ   د ذل      ،(49)نفدس   لا وه   د ه يو أ ه   ذه الحق   ائق ف   أ يه   د ال   ذ

م    ن اس    تدلاله عل   ى وج   د  ه عل    ى الص   عد   يوعتم   د ف    يفلتدلإا ال    ذالق   دو  بدن   ا
ح ى لأو ب    اأ ،ا العل    ة م    ن المعل    دلل    ى المعق    دلا  مس    تلثطأ إا المحسدس    ا  م تفعأ    

فم ن  ؛اش يا  حقأ لأذا ك ان ه ه د عل ة اإن ه أمؤك دا  ة،ل ى العل إا من المعلدل  اعدأ 
ل  ى إتع  د   الأش  يا ن حق  ائق لأوذل     ؛علي  ه ةش  يا  لل  هل  لأالممك  ن الص  عد  م  ن ا

 عدت دةن ك   المةلدق ا  ت ؤ ى بط    أوعلى وهذا  ؛ول وحقيقتها العظمىلأم دئها ا
في ه  أنق    يشثه بالكت اب ال ذأبحيه وكدن الكدن كله ؛ (50)على وجد  ه ةلى ال  هلإ

 يل     ف أ   الق دو  أكم ا ت  دو ت ،(51)ك   فحه من   فحاته فك  ة الث الدثي ب  ف
 ا ى تت  ةن كمالا  ه غي  الملظدلإ "إ-:وقدل يا بالقدو  بدل  الذوتأ أهذا الدلي  

 (52)".للعق  من   ل الملظدلإا 

ل    عل ى وج د  ه أفيه القدو   ي  هنو ":بدليا الح كة"ويع    يالدليا الثان -2
 يف   م  ن المح ك  ا  غي    المتلاهي  ة ةن سلس  لأا ا عل  ى فك   ة الح ك  ة م يلأ  اعتم  ا أ 



  د. نادية عبد الغني البرماوي                                              الله في فلسفة القديس ألبرت الكبير             

 م2016 رينايـ  التاسعمجلة وادى النيل للدراسات والبحوث ـ العدد 

 

13 

ول وح    أف بد من الدقدف علد مح    يوبالتال ا مستحي أ م أ أوعد  هذا العالم
 (53)وهد ه  ن تتح  أالم  ون الع

 ال  ي المتح   تتح   بفع  متح   آ  ؛ وح كة هذا  ال ي وبيان ذل  علده أن 
متح      ف ب   د أن  يالث   ان المح      أوتأ   ا؛ ف   اذا ك   ان ه   ذا تتطل   ب متح          ان
 اله وعد س ثأا لح كته، وإذا اس تم  ه ذا التسلس   إل ى م ا لا  نثحه عن مح  

 يي أا للح ك  ة؛إذ م  ن غي    المعق  دل أن نظ    نت  دلإ  ف  نهاو  ة فل  ن نأ  د هل  ا  تفس  
إلى مالا نهاوة، ومن  م ف بد من الدقدف عل ى  سلسلة  المح كين والمتح كين

 (54)مح   أول  ابت وح   العالم  ون أن تتح   وهد ه. 

وإن  ه  ذا ال  دلي  أوتأ  ا بألإس  طد يوم  ن الم ح  ظ أن الق  دو  أل      مت  أ   ف  
؛إذ المح   الأول علد ألإسطد لي  أكث  من عل ة فاعل ة ا تلف الهدف بين ك هما

أوتأ  ا؛ بحي  ه وعتم  د عمل  ه عل  ى تح ي    الفل    المح  يط وإل  ى  للح ك  ة وعل  ة غائي  ة
ا،أم ا الق دو  54جانثه مح كدن مساعدون له قد وص  عد هم إل ى أكث   م ن  مح كأ

أل       فيق   دل بدج   د  مح      واح   د  اب   ت  وح      الع   الم مثاش    ة  ون وس   افة، كم   ا 
؛ فالق  دو  أل      لإج     ت   ن . وه  ذا أم     ف يع  ي(55) فض الق  دل بتع  د  المح   كينت  

 و احب  وانة سماوية تؤمن بالإله وتقد   فاته، وذل  على عك   ألإس طد فه د
والد لي  ة وتلف  ى الق  دل بالعلاو  ة  فيلس  دف و ل  ى    احب فلس  فة عقيم  ة ت  ؤمن بالتع  د 

 والدحدانية. 

اس  تدلاله عل  ى  يق  د اعتم  د ف     ل   أن الق  دو  أوعل  ى الأمل  ة ومك  ن الق  دل ب  
ا ض   ولإة الدق  دف عل  ى عل  ى فك ت  ى العلي  ة والح ك  ة مؤك  دأ مثاش   أا ا وج  د  ه اعتم  ا أ 

 .لى ما لا نهاوةإا لفك ة التسلس  ول ولإافتأ أ أم د

اس   تدلاله  يق   دمها الق   دو  أل       ف    يإل   ى أن ه   ذه الأ ل   ة الت    أش   ي وأو  أن 
 يو  تدم ا الإك ديلى ب  ك  مثاش  ، وذل   ف على وجد  ه ق د ت أ   به ا تلمي ذه الق د
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ع ض  ه لأ لت  ه عل  ى وج  د  ه، حي  ه ق  دم الق  دو  تدم  ا الإك  ديلى  مس  ة أ ل  ة عل  ى 
وجد  ه اشتملت عل ى  ليل ى الح ك ة والعلي ة؛ وكان ت أبع ا  الفك  ة واح دة وم  ت كة 

و  بيل  ه وب  ين أس  تاذه الق  دو  أل     ، ل ي  ان وإ ث  ا  الق  دل بدج  د  ه،حي  ه أك  د الق  د
تدم  ا الإك  ديلى عل  ى وج  د  مح     أول  اب  ت وح     الع  الم  ون أن تتح    ؛ وذل    

ذل  ش أن  يبط يقة مثاش ة و ون وسافة، كما لإفض القدل بتعد  المح كين شأنه ف
قدل ه ب دلي  العلي ة عل ى  يأستاذه القدو  أل   ، كما اعتمد القدو  تدما الإكديلى ف

، وه  د ض   ولإة الدق  دف عل  ى عل  ة أول  ى لق  دو  أل     نف    م  ا اعتم  د علي  ه أس  تاذه ا
ا أن المدج  د ا  لا ومك  ن أن تتداج  د ب  ذ اتها،وإنما لاب  د م  ن  الق  ه له  ذا الك  دن، مؤك  دأ

 .مدجد أول لها

وم   ن      ل م   ا س    ق تتت   ت لل   ا أن الأ ل   ة الت   ي س   اقها لل   ا الق   دو  أل       
لإ ث  ا  وج  د  ه ل  م تك  ن م  أ دذة بلص  ها م  ن ألإس  طد، أو ب  الأح ى أن  ه ل  م وع     

ل  م  ةلإس  طيلأا ةبالفلس  ف ه   أت  له  ا كم  ا ع     له  ا ألإس  طد؛ بحي  ه ومك  ن الق  دل ب  أن 
ق  د  ةالغ بي   ةذا كان  ت الكليس  اف   ؛م   الأوملع  ه م  ن نق  دها ب    ولإفت  ها كلم  ا اقتت  ى 

م دالإ  ب الإي   يلإس طد ف أح ى ح مت ن   كتب لأو باة،ألإسطيلأا ةح مت الفلسف
ج   اءة إ ث   ا  لإت     ف يق   ه فأن أى أل       لإ أن الق   دو  اف    ؛كت   ب الملط   ق س   تثلا اب

ب      ، انته   اإظه   الإ م     ويية  لإاس   تها لا وك   دن ع   ن ف ي   ق إو  ةلإس   طيالأ ةالفلس   ف
تي  دها أوت ةللق  دها عل  د الت   ولإ  ةو   د  م ج ي   ةي  و لإ و  لإاس  تها والثح  ه فيه  ا بعم  ق 

ف    أ عليه   ا والعم     عل   ى لإج     الأالأ   ا   س    يهوم   ن هل   ا ك   ان  ة،عل   د الت    ولإ 
ك   ديلى لأتدم   ا االق   دو   لتلمي   ذه ا لاا س   ثاقأ لإائ   دأ  م     وع   دلأه   ذا ا يولعل   ه ف    ،فهمه   ا
فك  الإ ألإا  و آ يالت  دقيق الت  ام ف   –بع  ده –ب    لمعظ  م المفك   ين ال  ذتن ح  اولدا ،فحس  ب

التميي  ز فيه  ا ب  ين م  ا وأ  ب  يوبالت  الة، مدض  ديي ةج     لإاس  تها  لإاس  لأ-فيلس  دف م  ا
 .تيدهأ ذه وتأنقده وتفليده وبين ما وأب 
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عل ى  –ول ىلأالم حل ة ا يف  –ل    أكي د الق دو  أم م ن تعلى ال غ:الله فتاا :اثانيا 
ن ه ألا إ ،م  وجد ه لا وحتا  ل  ه انأن أو  ،ا بذاتها وبيلأ ا واضحأ ن ه وعد كائلأ أ
 معل  ىب –ن    ت التع ي   إ –غي    مع   وف ي، أا مأه  دلاأ ن ه وع  د كائلأ  أك  د أ
يلل  ا ب ن  ه ل  ي  هل  ا  تلاس  بلأ ؛و الح  دته عل  هأحاف  ة ب  ه لإنل  ا لا نس  تطيع اأ

وكي        وح      يط المح      دو   ؟!يهبال متل      ا يكي        وح      يط المتل      اه؛ إذ هل      وبي
ن  ه تتع  الى لأ ؛ه عل  هتو الح  دأحاف  ة ب  ه لإ  ومك  ن اف  ي وبالت  ال ؟!بال مح  دو 

 (56).تةلع عليه يسما  التلأعلى ك  التصدلإا  وا

بحي ه لا ومك ن  ؛(57)اه ش يجا واح دأ  ين الدجد  والماهية ومث ن ف أكما ت ين 
تتص  ف به  ا  يس  ما  الت  لأا كان  ت ه  ذه اوأ  أن  ه أا م يلأ    هج  د و ص    ماهيت  ه ع  ن ن تلفأ

، يوعل د ف د  ك   معل ى حس  يالأسمى الذن تحم  عليه بمعلاها أنها ومكن اف ؛ه
فه ذا  ؛ان ه وعد ج ده أ أب ذا قللا:إفعلى س ي  المثال ويسمد على ك  تصدلإ ب  ى؛

ن فك   ة الدج  د  أكم  ا  ،  الأ  داه ن  ه ف  د  ك  لألك  ن  ،ن  ه تتث  ع مقدل  ة الأ  ده لأل  ي  
 ؛ه يه  ا فك   ةن تلط   ق علأومك  ن  يوالت   ،ل  ى الفك   ة المأ    ة العام  ة للدج  د إت   ي  

 ؛(58)ا لمقدل  ة الدج  د لا تابعأ  ، ح ى ف  د  ك    وج  د لأو ب  اأ ،ابحي  ه وك  دن ه وج  د أ 
ا أنه ومث   ن ه لا أكم ا  ،وج د  ع الإ ي ألا وةتلط به  يالذ ي الدجد  الت ولإ مؤكدأ

كم  ا  ،ا  الصأ  ح ى فع   أ لأو ب  اأ  الصأ  ا،ا فه  د ومث    وج  د أ  ة؛القد ب  وج  د   يأدبه و   
ا أ تتصف بالحياة والح ية والقدلإة ال نهائي ة،نه أ ع ين ذات ه  ين   فاته تع د ه مؤك دأ
 (59).ليه ولا محمدلة عليهإنها ليست متافة أ يأ

 Primول لأالمح     ا انه  أعل  ى لل  ذا  الإلهي  ة ل  ى تص  دلإه إض  افة لإه  ذا با

Mover بص   فة كم   ا وص   فها ، (60)ت   دلإ  ذات   ه يالعق     ال   ذ انه   أو  ،لا تتح      يال   ذ
كم  ا  –ن  هأو ، (61)الإلهي  ةساس  ية لل  ذا  أتع  د    فة  ةن ه  ذه الص  فأا مؤك  دأ  ال نهائي  ة،

، نحمله  ا علي  ه يس  ما  الت  لأا  وعل  ى كاف  ة الإ د وعل  د ف  د  ك    التص   -ن بيل  اأس   ق 
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نل ا أبمعل ى  ه؛ل ي ان و  ف ةلب وس يلا من مع فت ه بط ي ق الس نه ومتةذأ أا من شمعليأ 
 .(62)هد أكث  من مع فتلا بما هدلي   مانع فه ب

تلزيه  ه لل  ذا  الإلهي  ة تلزيهأ  ا  يوأو  أن أش  ي  إل  ى أن الق  دو  أل      مت  أ   ف  
"أن الص   فة الأول   ى  :ي مؤلف   ه الأس   ما  الحس   لىأك   د ف    يمطلقأ   ا  بدتدنيس   يد  ال   ذ

ا، وأنه ك ي  أا عظيمأ ا الةي ية، مؤكدا أنها تم يللذا  الإلهية ه ث  م دأ الأشيا  جميعأ
وس   مى ولا وفس     لأن   ه ومث      وأن   ه لا وأن عظمت   ه ذاتي   ة، وأنه   ا تف   د  ك     عظم   ة،

متيفأا إلى ذل  أنه   الق  (63)وعلد على ك  اسم وك  فع  وك  عق "، يالكائن الذ
ا أن ك    الص  فا  الت   ك    الكائل  ا ، وأن  ه ومل    س  ما  ك      ئق  ه، بدس  علا  يمؤك  دأ

أن نصف بها المةلدقا  تلثع مله وتل أ عله، كما ت دو تأ  ه ب ه فيم ا تتعل ق أوت اأ 
ف ي ق الس لب ل ي ان و  فه  باتة اذالص فا  ع ن ه، أو ب الأح ى فيم ا تتعل ق  يبلف

ومع ف  ة    فاته؛ إذ نأ  د أن  تدنيس  يد  أك  د أنل  ا نس  تطيع أن نع   ف م  ا ل  ي  علي  ه 
ا أنل   ا إذا ألإ ن   ا أن نع ف   ه حقأ   ا؛ فان   ه ، مه   د ه ه أكث     بكثي     مم   ا نع    ف م   ا ؤك   دأ

وأ  ب أن ن   دأ بالإنك  الإ وب   فض ك    م  ا ل  دتلا م  ن أفك  الإ عل  ه، وه  ذا ه  د م  ا وع   ف 
تؤك د أنل ا لا نس تطيع أن نتع  ف علي ه؛ بمعل ى أن ه  يالذ "؛يالسل  ي"بالفك  ال هدت

 ي ه دتأن ه ذا الفك   ال م يل اأ  فك  نكدن ه عل ه أن وأعلل ا نع ف ه حقأ ا، يلا ومكن لأ
، ولكل  ه وعلمل  ا أن ه وس  مد عل  ى يالإوأ  اب يلا ته  دم مطلقأ  ا الفك    ال ه  دت يالس  ل 

؛ ف لحن فعل دما نق دل ع ن ه أن ه   الت ك  ما نستطيع أن نلك ه عليه أو نث ت ه ل ه؛
ا ب  لف   نط   ق علي  ه فك   ة الص     الم  أ دذة م  ن المةلدق  ا ، ولك  ن ه ل  ي     الحأ

ا ، ب  أنه  الت بط يقة أكث   كم الاأ وس مدأا مم ا علي ه عليها المةلدق يالط يقة الت
        ومك    ن  يأو ب    الأح ى أن       حه أس    مى م    ن أن وق    ا  ب    أ المةلدق    ا ،

 (64)تصدلإه.

 يا ف ا مثاش  أ   أ أت بأستاذه   أكديلى قد تلإالقدو  تدما اوأو  أن أشي  إلى أن 
الإلهي  ة عل  ى  حدتث  ه ع  ن الص  فا  ياعتم  د ف   ق  د ن  هأذ نأ  د إ ؛بالتحدت  د ةه  ذه اللقط  
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وس  ل  )مس  ل  التلزي  ه(، كم  ا  يوس  ل  )مس  ل  الت    يه(، وف ي  ق س  ل  يف ي  ق إوأ  اب
ل ي  ه د  ذك   م ا إذ نأده قد ف يق التلزيه؛ علىبيان  فا  ه  يقد اعتمد ف أنه

؛ وبي  ان ذل    أن    فا  ه عل  ده ق  د انقس  مت إل  ى (65)ذك    م  ا ه  د علي  هأكث    م  ن 
ي    فا  و   فا  اوأابي  ه }أ -ء التع ي   إن ج  ا -   فا  نف  ى{ ي}أ    فا  س  ل ية

 ي، والص  فا  الس  ل ية تعل  ى م  ا ل  ي  ه  د؛ والمقص  د  به  ا تل    الص  فا  الت      د {
لا وأ  دء علي  ه الفل  ا   يالك  ائن الأول المطل  ق ال  ذ باعتث  الإهتلزه  ه عم  ا لا تلي  ق ب  ه 

والت كي  ب، وم  ن أمثلته  ا أن  ه ل  ي  بأس  م، ولكل  ه    دلإة مفالإق  ة متعالي  ة، وأن  ه لإوحأ  ا 
، وأن  ه فس  ا  وح ك  ة وت كي  ب وتغي    و   ي ولإةم  ن ك    نق  ص و  ب   ي ا ، وأن  ه  الصأ  

ومث    ع  ين ماهيت  ه وع  ين وج  د ه وع  ين ك    م  ا تث   ت ل  ه م  ن    فا ، أم  ا الص  فا  
ت دل عل ى كمالات ه وم ن  يتل  الت  يأ ت ين ما هد؛ يالت يأو الث دتية فه الإوأابية،

،  يأب دى س  مد ي، وأنه أءل بالذا  دلإة والعلاوة، وأنه مدجد أمثلتها العلم والإلإا ة والق
"إن هذا  -هذا وقدل: ي، وهد ف(66)نفعالاوأنه فع  محض لا ت دبه قده ولا وةالطه 

نس   ميه ه نس   تطيع أن نس   تلتلا     فاته بط يق   ة إوأابي   ة م   ن  يالمدج   د  الأول ال   ذ
ليس ت عيثأ  ا ولا تح  دث  ي   ل إ ث  ا  وج د ه بط يق  ة عقلي  ة،أما الط يق ة الس  ل ية فه  

ا ا إلا  يالذا  الإلهية؛ وذل  لأنلا لا نستطيع أن ندلإ  أ يف نقصأ مفهدم إ لإاكأ ا جي دأ
إذا كان    ت ل    دتلا  إلا ع    ن ف ي    ق إ لإا  نقيت    ه؛ ف    لحن لا نع     ف الةي      ولا ندلإك    ه

 .(67)"مع فة مسثقة عن ال   وهكذا؛ فاللقيض تدضحه نقيته

اعتم  د وبدج  ه ع  ام ومك  ن الق  دل ب  أن تص  دلإ الق  دو  أل      لل  ذا  الإلهي  ة ق  د 
ب ك  مثاش  على فك تى العلية والح كة بلا  على ت أ  ه بالفلس فة الألإس طية، ولكل ه 
 يل  م وق  ف عل  د ه  ذا الح  د؛ ب    أك  د أن ه وعل  د عل  ى ك    التص  دلإا  والص  فا  الت  

 .لقدو   تدنيسيد  كما س ق أن بيلاتةلع عليه بلا أ على تأ  ه بكتابا  ا
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يالمبحث الثان  

"لبرت الكبيرألهية عند القديس لإالعناية ا "مفهوم  
ج  د ، أل     أعل  د الق  دو   ل  ة وج  د ه و   فاته أه و  ماهي  ةلت ن ع ض  أبع  د 

ا وذل    نظ   أ  ؛لهي  ة م  ن ق     ه له  ذا الع  الملإاالعلاو  ة  ماهي  ةع     لأ ن ى أا عل  لزامأ  
 ال دتد بين الأم ين.لإتثاا  ل

المدج  د ا  ا ب  ين وج  د  ا واض  حأ ن هل  ا  ت ءمأ  أ ل     أحي  ه تؤك  د الق  دو  
 ة  وه د العل يك  ش ينه لما كان ه تدجد ف: "إهذا وقدل يف دهبها و  ةبين العلاوو 
مؤك   دا أن   ه م   ن التل   اقض أن ن   ؤمن  "،ب   ه يفه   د ب     ش     وعتل   ؛ ش   ي ول   ى لك     لأا

نف  الدقت بالعلاوة الإلهية؛ فثما أن ه  لع ك    يبعملية الةلق  ون أن نؤمن ف
ش  ي   اض  ع لحكم  ه ومط   دأ أن وك  دن ك     يثغ  الس  مدا  والألإ ؛ فيل ي  ف  يش  
محاف   ة بعلاو   ة  يفه    يفالأش   يا  ق   د  لق   ت ف    ا ى؛ وبالت   ال -إن     ت التع ي     -ب   ه

، وت   دب  أمدلإه   ا ال ةص   ية، وتق   د  ك     مله   ا إل   ى احتياجاته   ا الط ي ي   ةإلهي   ة تل    ى 
 يغاتت   ه الأزئي   ة؛ وه   ذا وعل   ى أن المدج   د ا  لا تدج   د ولا تثق   ى إلا ب   الإا ة ه ال   ذ

وجد ه   ا س   دا   يت   دبي  ش   جدنها، كم   ا تعتم   د علي   ه ف    يقه   ا وأنه   ا تعتم   د علي   ه ف    ل
بم ا  ةالكدن ملظم ومدج ه وفقأ ا لغاو  ي  فيبسدا ؛ ف بد من التسليم إذن بأن ك  ش

  ين  ه لا تدج  د ش  "إ :فيق  دل، ويؤك  د عل  ى نف    المعل  ى (68)ذل    الإنس  ان نفس  ه" يف  
ل   ى إع ه   ا أ كث ه   ا وم   ن أل   ى إقله   ا أك  ه   ا وم   ن أل   ى إ    غ ها أم   ن  –ش   يا لأم   ن ا

ن وة     ع  ن أ  ومك  ن يف    ش   ؛لهي  ة م  ن هلإلا وه  د محف  دف بالعلاو  ة اإ – ناه  اأ
ن ه لا وس تطيع الثق ا  لأوذل    ؛كما لا ومكله اله  وب مله ا ولا الفك ا  عله ا ،نطاقها
و أ ة{لإا ته ال ةص ياب ةتعلقمال ي}أ ة،لإا ولإمدلإه اأ كما أنه لا وستطيع تدبي  ، ونها

 (69)إلا بفتلها{". لإا تهإالةالإجة عن  ي}أ ة،لإا والإغي  مدلإه أ
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ا،  دبأ  ا  يأو ت ت  د وم  ن الم ح  ظ أن فك   ة العلاو  ة هل  ا تمت  د لتأ   ذ ملحلأ  ا جدت  دأ
ا نص   دص العه   د  يم تثط   ة إل   ى ح   د ك ي     بم   ا ج   ا  ف    -إن     ت التع ي     -جدت   دأ

ا بلص حدته القدو  أل     ال ذ ي ه أن العلاو ة تؤك د ف يالقدوم، وهذا ما ت دو واضحأ
تمتد لت م  كافة المةلدق ا  وس ائ  الكائل ا  م ن أ ناه ا إل ى أع ه ا وم ن أ  غ ها 

أك  د  أن  ينص  دص العه  د الق  دوم الت   يوه  ذا م  ا ولإ  ب  لف  المعل  ى ف   إل  ى أك  ه  ا،
ملكأ  ا  يعلاو  ة الة  الق تمت  د لت   م  الط يع  ة بأس   ها فالم  ا أن ك    مص  لدعا  ه ه  

لا ت   زلإأ ولا تحص   د ولا ت ل   ى له   ا  يلإ الس   ما  الت   وطع   م في   د  ي ف   الأب الس   ماو  ل   ه؛
تحي   ا وتقت   ا ، وه   ذا م   ا ج   ا  بلص   ه:  ي    دامع لتة   زن فيه   ا الغ ل،وم   ع ذل     فه   

مة  اءن وأب  دكم  يإنه  ا لا ت  زلإأ ولا تحص  د ولا تأم  ع ف   "انظ   وا إل  ى في  دلإ الس  ما ،
 . ت  أملدا ءن  ابق الحق    كي    تلم  دفت    مله  األس  تم أن  تم ب  الأح ى أ وقدته  ا، ي الس  ماو 

ا ف  يتتعب ولا تغزل؛ فاذا كان ع ب الحق  الذ ولا التل دلإ  يتدجد الي دم ويط    غ دأ
وإذا ك ان ذل    (70)الإوم ان" يأفلي  بالأح ى أن تلثس كم أن تم و ا قليل  تلثسه ه هكذا،

هد أفت   عل د ه م ن ك    يوقال على الطيدلإ فما بال  بما وقال عن الإنسان الذ
؟! والعلاوة الإلهية ته تم ب ه ويةاف -إذن –ى الإنسانمةلدقا  العالم؟! ولماذا وة 

الغد وأن تت   ذل    يأن تتةلى عن ك  متايثه وألا وفك  ف -إذن -عليهوت عاه؟! 
إذن س دف  يتطع م في دلإ الس ما  وتل ث  ءن ابق الحق   فه  يالت  الإلهي ةكله للعلاو ة 

ا  ي، إن ال ج     المس   يح (71)ب   ه وت ع   اه يتعتل    ض    ولإيأا ه   د لا علي   ه إلا ش   يجا واح   دأ
الثح      ه ع      ن مملك      ة ه، وع      ن عدالت      ه، وعلدئ      ذ س      دف وحص        عل      ى جمي      ع 

 .(73)؛ فافل دا أولا ملكد  ه وب ه وهذه كلها تزا  لكم(72(احتياجاته

وه  ذا وعل  ى أن الق  دو  أل      تؤك  د ض  مليأا أن العلاو  ة الإلهي  ة تمت  د لت   م  
ا أن      انع ه    ذا الك    دن ع    الم ب    ه وبكاف    ة جزئيات    ه وب    أ نى  س    ائ  الكائل    ا  مؤك    دأ

لأن قدلإته ال متلاهية تأعله ملم بك  تفا يله الدقيقة، وهل ا ت  دو الأ     تفصي ته؛
فلس  فة الق  دو  أل      حي  ه تؤك  د الق  دو  أوغس  طين عل  ى ال  ت ءم  يالأوغس  طيلى ف  
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بين وجد  ه والمةلدق ا  وب ين وج د  المةلدق ا  والعلاو ة به ا مؤك داأ أن  ي الت ولإ 
 ي لقه ا؛ م يلأ ا أنه ا تعتم د علي ه ف  يد ولا تثق ى إلا ب الإا ة ه ال ذالمدجد ا  لا تدج 

 وجد ها سدا  بسدا . يتدبي  شجدنها كما تعتمد عليه ف

"إن ه  أل     بقدل ه: كما أو  أن أشي  إلى أن ما جا  بلص ح دته الق دو 
 "، وعل  ى ب   ك  مثاش    أن الع  الم ي ، وأن  ه العل  ة الأول  ى لك    ش  يك    ش   يتدج  د ف  
  نتيأ   ة ق   دلإ أعم   ى أو ع    دائية ض   الة، يف     تدج   د ش    ي    ليعة ه؛ وبالت   ال وع   د

وعل ى  وإنما وكدن  ليعة حكمة عليا تعلم ك  ما تصلع وت دلإ  ك   م ا تفع  ؛ وه ذا
ب    أ ن  ى ش    تأكي  د فك   ة العلاو  ة الإلهي  ة فالم  ا أن ت  دبي  الأش  يا  وإحكامه  ا ت   تثط 

ا، كم ا تعل ى يث الإة أن ه العل ة الأول ى ب ك  مثاش  بةلقها؛ فةلقه ا إذن وعل ى ت دبي ه
هد حا ث لا وستطيع أن وعطى للفسه لا الصدلإة ولا المك ان  أن ك  ما  ،يلك  ش

ف ب  د م  ن التس  ليم ب  أن ك    م  ا ه  د  يوبالت  ال ه  ذا الك  دن؛ يوحتل  ه ف   يولا الزم  ان ال  ذ
وعد هد الصدلإة الأءلية الثابت ة  يحا ث إنما وستمد  دلإته من محدث، وهد ه الذ

الةالدة، ولما كان ك  ما هد مدج د  لا تدج د إلا بفت     دلإته؛ بحي ه إذا نزع ت 
تس تمد مله ا  يعله  دلإته تدق ف ع ن الدج د ؛ وإذا ك ان ه ه د الص دلإة الثابت ة الت 

تدبي  أمدلإها و    ش جدنها؛  يكافة المةلدقا   دلإتها العالإضة وتعتمد عليها ف
تتحق   ق الدج   د  وتحق   ق العلاو   ة  يوبالت   ال   س   داه،يف   ان ه   ذا وعل   ى أن   ه ب   ا  ولا ب    

-وأ ومن الم حظ أن القدو  أل    تؤكد هلا ضمليأا على وجد  الص دلإ، الإلهية.
ذل      ش    أن س    ائ  ف س    فة  يالأ       الأول لءش    يا  ش    أنه ف     -إن      ت التع ي     

المسيحية، وإن ا تلفت ف يقه فهمهم ومعالأتهم لهذه الصدلإ ولأوضاعها؛ فالص دلإ 
عل ى  يهدية واحدة بد فها الصدلإ الت يه ومتحدة معه ف يد ة فعلد أل    مدج

أو ب الأح ى لا تك دن مفالإق ة ل ه كم ا  -تدجد  الإجه عله غ الإها  لعت الأشيا  ولا
 باس تثلا م  دأ وج د  الأش يا  و لقه ا  يبحي ه تك دن ماهيت ه ه  -قال بذل  أف ف دن 

لم تةلق ولم تص لع، ولك ن  يهف يلأنها تمث  الدجد  بالذا ؛ وبالتال ذاته المتعالية؛
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ومكن م الإكتها بد  فها قابل ة للم  الإكة بط يق ه م ا؛ بحي ه ومث   ك   مةل د  نم ط 
أو ب  الأح ى وك  دن ق  اب أ للم   الإكة  الماهي  ة الإلهي  ة، يمع  ين م  ن أنم  اا الم   الإكة ف  

 .(74)هذه الماهية الإلهية بط يقه ما يف

 يابلي  ة الم   الإكة ف  ولك  ن وعل  ى ال   غم م  ن ذل    فق  د أك  د الق  دو  أل      أن ق
ال عي  ة المثاش   ة لل  ذا  ح  ال م  ن الأح  دال أن تتحق  ق  يالماهي  ة الإلهي  ة لا تعل  ى ب  أ

؛ مدقلأ   ا بأنه   ا تع   د بمثاب   ة حص     عل   ى المةت   الإين م   ن ق      ه بف   يض م   ن الإلهي   ة
–عل  ى ح  د تع ي   ه -الانةط  اف تص    بص  اح ها إل  ى حال  ة يملحت  ه ولإحمت  ه؛ والت  

ا أن ه قا لإ على أن و ستثلى م ن  ليقت ه م ا و  ا ، وأن وملحه ا م ن ال لعم م ا مؤكدأ
ع ن الطاق ا  الث   ية، أى الع ئ ق الما و ة والل داءأ  يالتةل  ت يد؛ بحيه تتسلى له ا

ا أن ه   ذه  ياهتم   ام، ولا تس   تةدم ب   أ يالحس   ية ف     تك   ا  تحظ   ى ب   أ اس   تةدام، مؤك   دأ
ولا   الث    ية فيه  ا ع  ن الطاق  ا يلا ت  تم التةل   يالحال  ة تةتل  ف ع  ن حال  ة التع   د الت  

، وم ع ذل   ومك ن الق دل (75)أض يق نط ا  ي، ولكلها تس تةدم ف عن ال غثا  الحسية
ا  إن     ت  -فا     أ ب   ين التع    دتين والمت   أملينب   أن الق   دو  أل       ق   د وض   ع ح   دأ

, وت  دلإ  الإلهام  ا  حال  ة التع   د تح  دث الإش   اقا  وتتل  زل الفيدض  ا  يفف   -التع ي   
   وتست ع  الذوقيا  وتلال السعا ا . وفى حالة الانةطاف تتحقق الم اهدا

د  بم ا ه د ب الدجوهكذا فلم وعد مدضدأ ال ه د  عل د الق دو  أل     م  تثط 
العظم  ى  ةل  ى الغاو  إنس  ان لإوص    با يم   تثط ب  الدجد  ال  ذ   الإ لكل  ه  ،فق  ط مدج  د 
حي  ه تؤك  د الق  دو  أل      أن ه  دف الك  دن ه  د الس  عا ة أو  .(76) القص  دى  ةوالس  عا 

وح    دها الق    ا لإة عل    ى  يفان    ه لم    ا كان    ت المدج    د ا  العاقل    ة ه     يلالغثط    ة؛ وبالت    ا
الاس  تمتاأ به  ذه الغثط  ة؛ ف  ان العلاو  ة الإلهي  ة ق  د ا ت  الإ  ه  ذه المدج  د ا  الث    ية 

، وذل    م  ن     ل ت  أ ي  ن  دلإ الإوم  ان (77)ووجهته  ا نح  د غاتته  ا بط يق  ة  ا   ة ج  دا
ا مل ثقأ  ا من ندلإ المأد؛ وه ذا الل دلإ تأ ي أا مثاش أا على الذهن بحيه تتلقى العق  قثسأ
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، أو ب   الأح ى للمةت   الإين الدح   دة م   ع ه مم   ا وحق   ق لص   احثه وص   عد بالعق     إل   ى
 .(08)، ويتحقق الاتصال بين ه والإنساني الدفن السماو  يال عية السعيدة ف

ومث    الص  لة ب  ين ه  يحي  ه تؤك  د الق  دو  أل      أن الإنس  ان وح  ده ه  د ال  ذ
وبفت    ه  ذا  -إن    ت التع ي    -ي ذات  ه عق   أ إلهيأ  ا  ف  والع  الم؛ وذل    لأن  ه ومتل  

و ب  الأح ى ت تق  ى نح  د ع  الم الس  ما ، وس  تطيع الإنس  ان أن ت تف  ع، أ يالعق    الإله  
عل  ى نح  د م  ا ن   ى عل  د أولج    ال  ذتن وص  لدن إل  ى  -ويعل  د بلفس  ه ف  د  ح  دو  نفس  ه

، ه ب  اب الة   و  عل   ى ن  دامي  الط يع   ةفيف  تت ل    -أس  مى الأح  دال وألإق   ى المقام  ا 
، أو ب الأح ى ، أو  الإق اأ لل دامي  الط يع ةوهذا هد ما وقال عله أن ه   احب ك ام ة

، يأ   ا، أو ب   الأح ى فيلس   دفأا ك   ام أ إنس   انأا إله -إن     ت التع ي     -فيص   ي  ؛اس   تثلا 
، وهل ا تظه   لل ا بدض د  إض افة الق دو  أل     إل ى (78)وتحقق له الس عا ة العظم ى

لت    ي تتمث      ف    ي نظ يت    ه ع    ن الاتص    ال وفك     ة ؛ واالألماني    ة المدلإس    ة الدومليكاني    ة
 . ي تصاح هاالسعا ة الدنيدية الت

أك   د أن إ لإا   يوم   ن الداض   ت أن الق   دو  أل       مت   أ   هل   ا ب   أفلدفين ال   ذ
الإنس  ان و وبلدغ  ه الس  عا ة تتحق  ق ب    فين الأول: أن وك  دن الإنس  ان كائلأ  ا إليهأ  ا 

، والث اني أن وص عد ت  ثه ب ا اللف  سعيدة بقدلإ ما ت"تصي   -هذا وقدل:  يوهد ف
فانه   ا تحي   ا م   ع  ش   ي ، م يلأ   ا أن ال   لف  عل   دما تت ف   ع ع   ن ك     يإل   ى الع   الم العقل   

، وتل    (79)الدج د  الةال د، ول  د للحظ ا   افف  ة ع اب ة، وه  ذا كفي   بل له  ا وس عا تها"
وعلى با تص الإ اتص ال ال لف  بالداح د، مدقل اأ  ي؛ الذة الأذب الأفلدفيليحقيق يه

ا أن ه  ذه الحال  ة لا وص    ب  أن ه  ذا ا لاتص  ال ومث     لإبأ  ا م  ن  لإوب التم  ا ، مؤك  دأ
تح  دث إلا ن  ا لإاأ، ولا تس  تم   ، م يل  اأ أنه  ا لاك    الل  ا ، وإنم  ا الف س  فة وح  دهم إليه  ا

، حي    ه وغم      ال    لف  ن    دلإ ه    د ن    دلإ المص    دلإ الأول للدج    د ؛ إذ إلا لفت     ة قص    ي ة
ا أن ه ذا  لا ت دلإ  إلا م ن    ل تأ ب ة ال م  لا ت ى بلدلإ آ   غي  ندلإها، مؤكدأ

وتطهي       ال     لف  م     ن كاف     ة ع ئقه     ا  يشةص     ية وك     دن مص     دلإها التأم       الث     افل
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 يمدض  حاأ أن أ   د  وس  يلة للد   دل إل  ى ه  ذه الحال  ة ه  د الاجته  ا  ف   (80)الما و  ة،
؛ بحيه وصي  فع   التح  لإ م ن الأس د (81)سدى ه شي الدنيا، وفى ك   يالزهد ف

ا ب هش  فأ  يوع ئقه وم ن ك   أ    م ا  ا و وت   هأ ا (82)ا أساس يأا للتطه   تقلي دأ ، مؤك دأ
وح ق له ا أن تص   إلي ه  يإل ى الح د ال ذ الإلدهي ةأنه إذا حدث ذل  فان اللف  ت ى 

 يقه ا إل ى أن تك دن ف ي، وتس ي  ف وت هد نفسها قد ملجت بتيا  عقلي لإعيتها، يف
ا.  (83)إلهأ

ي والحي ات يالدتل الأانب م  تل ل   ألهية علد القدو  لإوتمتد فك ة العلاوة ا
نظ ت ه لعلاو ة ه ب الةلق لإعي ة جدت دة تمت د لت  م  علاتت ه ولإحمت ه ولطف ه  يففيقدم 

وم ن  ،ك    م ن ك   هم  أو  ،على من ك  قلق  أ نه : "إليه فيقدلإالتائ ين والعائدتن ب
ن ه إفس تأد  ؛الث    يل ى بل إن تلظ  أول   ،ن وساند  ويدعم أ م فهد قا لإ على 

ح  ق  ت  ؤمن ب  ه يال  ذ ف  المةط  ؛لا ويس  اعده ولا وةذل  هإلي  ه إوي   كن  هب  ح  د تث  ق ألا 
ا م   ن تمامأ    يت     أأ عل   ى  طاو   اه و  ، ويل   دم فع    أ اعت افات   ه، ويص   د  مع   ه ف   ي وم   انلإا

ن   ه مهم   ا بلغ   ت ذندب     اف؛ وبالت   الي وك   دن لإفيق   اأ ب   ه حلدن   اأ علي   ه ؛معا    يهذندب   ه و 
  يلي ه وح ده ولا ش إت  كن ه و  ين تتع  قت  ف إلا أ علي  فما ؛وعظمت  طاوا 

 ويه  ب م  ن اللط  ف ةف  ا  وعط  ى م  ن اللعم   ؛س  تأده مع    ولا تت ك   ف وعلدئ  ذ س  داه 
م ن حس ن الظ ن  ةعالي  ةذا ل م تك ن عل ى  لإج إم ا أ ،ليهإعلى قدلإ الثقة به وال كدن 

 .(84)ه"لن تدلإك  لإحمته ولن ت مل  نعمته ولن تلعم بلطف هناف ؛ليهإبه واللأد  

ن ه وبل ا  عل ى حس ن الظ ن "إ :ش   فك ت ه فيق دل يف   ل أويستط   القدو  
ا عل  ى تغيي    ك    وك  دن ق  ا لإأ  -وبدع  ده –ن  هاف ؛لي  هإ ةش  يا  الةي    لأب  ا  ونس  ثة ك    ا

ويتت ت لل ا م دى  ،وهلا ت  دو لل ا ق دلإة ه ال متلاهي ة ة،وجعلها حسل ةقدالإ السيجلأا
يت المةل ص لمس ش ةص وس دأ ا يبه ى   دلإها ف أ يتظه   ف  ي ي يته ونعمته والت 

ب ة عل  ى ك    ي     الإوف  ى ا ،ش يا لأا يالأم  ال المتحق ق ف   يوك  ذا ف  ،ىالملق ذ الف ا 
عف  ده ع  ن الم  ذن ين وق دل  ه للت  ائ ين وحلان  ه  يكم  ا ت   دو ف   ،والعق  اب عل  ى ك    ش   
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للةل ق  ةوفى لإحمته المملدح، ى فيض  ي يته المتدفقة على يثا هعلى اللا مين وف
 (85)".جمعينأ

وق ين الف    بعل م  ةفيؤك د ض  ولإ  ؛فك ة العلاو ة أبعا  ي   فل أويتعمق القدو  
ولا  ،لا الةي   إفه  د لا وق  دلإ له  م  يوبالت  ال ،حدال يث  ا ه وم  ا تلاس   همأه المس   ق ب  
ن ه  ذا تتل  افى لأ ؛ال    إلا الةي   ، وأن  ه أبع  د م  ا وك  دن ع  ن أن وفع    به  م وفع    به  م 
لعلاو ة الإلهي ة تأع   ك   وه ذا وعل ى أن الق دو  ال     تؤك د عل ى أن ا ؛مع  ي يت ه

الك دن وتح ف المةلدق ا  ع ن  ءتم  ةفالةي ي  جز  من هذا الك دن ومث    ي  أا بذات ه؛
هذا وقدل: "إن ك   الأش يا  ق د  لق ت  يوهد ف ؛الة   loryG* ف يق غزالإة المأد

لأن ه  ب  جدال تكدن  ي  ة؛ يفه يوبالتال بفت  الفيض أو الك م المأد الإلهي؛
حقيقت  ه  ين ك    م  ا وح  دث لل  ا ه  د ف  أذن ن  دقن م  ن إف  دعلا  لمطلق  ة؛ه  د الةي ي  ة ا

وه ذا الةي   تدج د بالق دلإ  ؛ل ى الةي  إوم ا ت ؤ ى  لا بالةي إن ه لا وسمت لأ ؛ ي 
ومتل     يوح ده ال ذه د ن ه أكم ا  ،ن ه ه د وح ده الق ا لإ عل ى حدو  هلأ ؛لإا ه هأ يال ذ
ولم ا ك ان الةي   ، (86)"ه د علي هفت   مم ا أل ى إ الص عد  ب هلإا ة الكاملة لتغيي  ه و لإا

ومث    يه ن اتلا ع ن ه ال ذن لأ ؛اوعد  ي أ  يفهذا العالم بالتال ؛لا الةي إلا تلتلا عله 
نص دص الكت اب المق د   يبم ا ولإ  ف    هل ا أمت  ل    أولع  الق دو   ،(87)ك   ي 

 .(88))ك   ليقة ه جيدة( -تقدل: يالت

بلص ها  ةبها القدو  أل    مدج د قال  يوأو  أن أشي  إلى أن هذه الفك ة الت
ل  دى أغل  ب ف س  فة المس  يحية؛ إذ نأ  د أن التأكي  د عل  ى الق  دل بدج  د  الةي    ال  دائم 

ا ب ين الأغل ي ة م لهم، مؤك دتن أن ي القائم والمتحقق ف المدجد ا  وع د قاس مأا م  ت كأ
 لقه  ا ه  ي   ة، وإن ل  م تك  ن عل  ى  لإج  ة واح  دة م  ن الةي ي  ة؛  يجمي  ع الأش  يا  الت  

أوت  اأ م  ا ه  د أق    م  لهم  ا  م  ا ه  د  ي    وهل  ا  م  ا ه  د أ ي    مل  ه، ولك  ن هل  ا فهل  
 ي ية، والأق   ي ية هد بمعلى ما ش ، لكل ه ل ي  بكليت ه ش  ؛ لأن ه وج د  وفالم ا 

سائ  المةلدق ا   يأنه وجد  فهد ب  ش   ي ؛ مؤكدتن تدلإ  نسثة الةي  وال   ف
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 يلإ ث  ا  الكم  ال الأعظ  م ال  ذ عل  ى أس  ا  أن ه  ذا وع  د أم   أا ف ي يأ  ا ب    وض   ولإيأا
 وسعى إليه الك . 

كما أو  أن أشي  إلى أن القدو  أل    أ لا  حدتثه عن فك ة العلاو ة الإلهي ة 
وه  ى أفك  الإ ت   تثط الإتثافأ  ا  **واللعم  ة *تل  اول ب  ين  لاو  ا نصد   ه فك   ة الاعت   اف ق د

ثقه إليه  ا وم  ن المع   وف أن ه  ذه الأفك  الإ ق  د س   ،يو يقأ  ا ومثاش   أا ب  ال هد  المس  يح
ا من القدو  أوغسطين وحتى ف سفة ال عص   كثي  من ف سفة العص  الدسيط بد أ

؛ فم   ن المع    وف أن فك    ة *و ن     س   كد  ، وبةا    ة الق   دو  وبدن   افلتدلإاالمدلإس   ي
الاعت   اف تع  د فقسأ  ا م  ن الطق  د  المس  يحية، وه  ى تعل  ى إق   الإ الم  ذنب بةطاو  اه 

فك   ة اللعم  ة م  ن الأفك  الإ المع وف  ة للك  اهن، وه  د م  ا وع   ف بس    التدب  ة، كم  ا تع  د 
وإن ك ان الأدت د عل ده أن ه   تلف ت حدله ا اىلإا ،اوإن  يال ه د  المس يح يأوتاأ ف

ح  ين جعله  ا الق  دو  أوغس  طين م  ن ف  يض  يلإب  ط بيله  ا وب  ين حس  ن الظ  ن ب  ا ، ف  
  س   داهما، أم   ا الق   دو  بدن   افلتدلإا فق   د أك   د عل   ى يلإحم   ة ه ولطف   ه مح   ض ولا ش   

س  ثابها لأج    نيله  ا؛ فأك  د عل  ى ض   ولإة الثع  د ع  ن ال   هدا  وت     ض   ولإة الأ   ذ بأ
أو ب    الأح ى  ،يذل      ب    الت اث اليدن    ان يالمل    ذا  لأج      الحص    دل عليه    ا مت    أ  أا ف    

 بالفلسفة الأفلدفيلية.
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 المبحث الثالث

"بيرلبرت الكأبالمخلوقات عند القديس بالعالم وصلة الله "  
وج   د ه و    فاته  أ ل   ةه و  ةماهي   ن نع      لأح   دال لألا ومك   ن بح   ال م   ن ا

ع   الم وكيفي   ة ن نع      لص   لته بالأ ون  ل      أعل   د الق   دو   وعلاتت   ه بالمةلدق   ا 
 ن أته،وبكيفية  دولإ المدجد ا  عن ه.

  ذ أتلاه ا تأل   ل     أمس الإ ه ذه الكيفي ة عل د الق دو   ذا تتثعلاإنلا أوالحقيقة 
الفلس فية وال   اهين الدتلي ة  وق دم الحأ لا نأ ده ال داو ة يف ذ ه؛ إنف  مسالإ تطدلإ فك   

ا     م وع   د  فيق   دم حأأأ    ،الق   دل بالح   دوث أيعل   ى الق   دل بفك    ة الةل   ق م   ن الع   دم 
 ين ف    ا  تين متكاف    أن ك      ال      أفي     ين  ؛     م  وس    تدلإ  ،ا عل    ى الق    دل بالق    دموب اهيلأ    

ا أن ك      ال     أتين لا ومك    ن إ ثات    ه بط يق    ة عقلي    ة ولك    ن بأ ل    ة  (89).حأأهم    ا مدك    دأ
 .(90)احتمالية

ة؛ فه د ه المت ط بئ لإاآالمتلاقت ة و  ة الق دو  أل    هلا وب   ش   ت  دو نزع و 
تالإة تؤكد القدل بقدم العالم، وتالإة تؤكد القدل بحدو  ه،   م وع د  فيق دل ب أن الح دوث 

لة أن وعق   مس ألا ومكل ه  –و هألإ  يف  –فالفيلسدف؛ (91)محتم ، كما أن القدم محتم 
 Primول  ىأح ى م  ن غي    م  ا ة لأب  او ، أم  ن الع  دم ، أي ي ل  ق الع  الم م  ن لا ش  

Matter ،أو  ين الع الم ق د وج د م ن لا ش أا فهد تؤمن ويدقن تمامأ  يهدتما ال أ ،
 .ولىأنه غي  مس د  بما ة بالأح ى أ

ن ت    دلإ  أن    ه لا ومك    ن للعق      أ ال        ه    ذه القت    ية مؤك   دأ أويحس   م الق    دو  
وق دم  يفالفيلس دف ال ذ ؛ا مأال العق  الث  ى ن هذا المأال وةالف تمامأ ؛ لأالحقيقة

 ث ا  إوق دم ب اهيل ه عل ى  يوالفيلس دف ال ذ،  ثا  القدل بحدوث الع المإب اهيله على 
 (92)ي.نهما غف  عن حدو  الدحلأ  مةطالقدل بقدم العالم ك هما 
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ي، ل  ى ال  دحإلا ب  اللأد  إله  ذه القت  ية   أ ح   ل     أوم  ن    م فل  م وأ  د الق  دو  
س  هم ألإا  الم   ائين وعل  ى لإ ىا ب  ذل  مةالفأ   ؛انءم   ين الع  الم  ل  ق ف  أكي  ده عل  ى أوبت
    ذ وع       أف؛ (93)الدتلي    ة والتقالي   د المس   يحية تق   ا ا علاا لكاف   ة اومدافقأ   ، لإس   طدأ

ك د أذا  الدق ت  يولكله ف ،لإسطد على قدم الح كة والزمانأب هن بها  يللحألا الت
ل  م  د ءم  انن  ه ل  م تدج  أن الع  الم ل  م وك  ن لدج  د ه بداو  ة و أن ه  ذه ال    اهين تث   ت فق  ط أ

نف   الدق ت  يا ف ولإافتأ  أول ى ل م تل  لأن الما ة اأا مؤكدأ ، مدجد ة ةتكن فيه الح ك
ا تمت  ز  ن ك  ان  لقأ  إن  ه ت  ؤمن بفك   ة الةل  ق و أوم  ن هل  ا ت   دو وك ،نه  ا ل  م تةل  قأفك   ة 

ا ض   ولإة وج  د  عل  ة مؤك  دأ ؛ المحد   ة الأف فدني  ةة بالمف  اهيم لإس  طيالأفي  ه المف  اهيم 
، أو ل  ى الدج  د  بداس  طة عل  ة مكدن  ةإت  ت أول  ى أم  ا ة هل  ا   نأح ى لأو ب  ا، أول  ىأ

تمث        ذاتي      ة الدج      د   –ن        ت التع ي       إ –ه" الق       "أيمدج      ده ب      المعلى الأ   
، م يلأ  ا أن ه  ذه الم  ا ة الأول  ى تع  د بمثاب  ة ن  دلإ أو ش  عاأ ض  دئي وص  دلإ (94)وم   دعه

ل ى لع  هذا ت ذك نا بمدق ف اب ن لإش د ال ذي ذه ب إ (95)عله أندالإ أو إشعاعا  أ  ى 
 أن الما ة الأولى قدومة وإن كانت من مةلدقا  ه.

، أو ب  الأح ى ع  ن كيفي  ة  ل  ق المدج  د ا فيم  ا تتعل  ق بةل  ق الع  الم، أم  ا  ه  ذا
؛ أي بال  دملا ةق  د اس  تةدم ف يقت  ه المع وف  كيفي  ة    دولإ المةلدق  ا  ع  ن ه؛ فان  ه 

ده تتحدث عن ذ نأ؛ إ(96)الدملا بين الفلسفة الأف فدنية المحد ة والفلسفة الألإسطية
بمثاب  ة تع  د نه  ا أكم  ا  ،ول ته  ب الص  دلإ للم  ا ةأنه  ا بمثاب  ة ن  دلإ أا ول  ى م يلأ  لأالعل  ة ا
ا أن ول لك  لأوالعق  ا ،ول لك  مع فهلأاللدلإ ا وحت دى  له يلإاالعق   مدجد ، مؤك دأ

ه ذه الص دلإ أن و  ة؛ا متم اتز   دلإأ  ىه ته ب الهي دل ؛ بمعل ى أنول ىلأعلى الصدلإ ا
ه د  يال ذ -شعاعا  ندلإ العق   الكل ى الفع الإن أكما  ة،لهيلإاتمث   دلإ الكليا  

 –بحي   ه ت    دو الف   يض، (97)الهي   دلى حي   ه تتداج   د الأ   داه  العيلي   ة يتس    ى ف    -ه
وكأن  ه وأ   ذ معل  ى الانت   الإ الت  دلإيأي للةي    عل  د أل     ، أو ب  الأح ى كأن  ه  –هل  ا

 (98نمط من أنماا الانت الإ التدلإيأي لللدلإ علده.)
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ول بفع   وس ميه لأو المعلدل ا، أوجد العق أن ه : "إذل  وقدلبيان  يوهد ف
 دلإ ع ن ه ب  ك   ن العق أ   أو بمعلى ، أ)Emanation)99فيتا و أ *ا دولإأ 
وك  ذل  ال  لف   ،    ى لأس  ائ  العق  دل ا وأ  ا إ ين ه  ذا العق    ع  اون ه ف  أو  ،ان ث  اقي

 Formal actي لصدلإ نه لم وكن وقصد بهذا الفع  اأغي   ؛(100)"والأداه  الأسمية
تتس م ب ه  ين ه ذا تتل افى ب الطثع م ع ف يع ة الةل ق الح   الت لأ ؛فل دفيلىلأالمعلى ا
الت     دفق "ك     ان اس     تةدامه لمص     طلحا   ا      ة مث       هل     ا وم     ن " لهي     ةلإال     ذا  ا

عل  ه،   اف  أن  ه ح ى لأب  ا والعق    الأول ع  ن ه، أ وعل  ى ت  دفق يوال  ذ "؛نس  يابلاوا
 ق  د ت  دفق أو ف  ا  عل  ه وللأا م إن ه  ذا العق       ولك  ن ل  ي  ب  المعلى الأفل  دفيلى،

ويظ      ،عل   ه العق     الثال   ه ف   ا  يه   د المص   دلإ ال   ذ ي     لأوه   ذا ا ؛يالعق     الث   ان
 يتع د بمثاب ة انت  الإ ت دلإيأ –ن  ت التع ي  إ –ن هذه المتداليةأ م  هكذا مؤكداأ لأا

 ،ى هل  إ –ب    ج  دالو  -اللهاو  ة ينه  ا ت   ي  ف  أا بح ى للل  دلإ ومدقلأ  لأو ب  اأ ،للةي   
و أنق ص  يأعليه ا  أن وط   أا ا حتمأ ونافيأ  ،الإلهي ةا عل ى مكان ة ال ذا  ا تمامأ محافظأ 

لا بالاعتم ا  عل ى إلا وص    –و هألإ  يف  – ن ىلأفالس  ب ا ؛المتدالي ة لا  هذه أ  يتغي
اللهاو  ة  يبحي  ه تع  د  عملي  ة الف  يض ف   (101).عل  ى وبالتم  ا  المعدن  ة مل  هلأالس   ب ا

 .بأس ها إلى ه

-اتحدت  دأ تص  دلإ ال اوف  ى ه  ذ –   هل  اأمت   ل      أن الق  دو  أظ وم  ن الم ح  
ن ه ك ان تل دى اس ت دال مفه دم أوعل ى  ن ه ذا لاأغي    ة،ف فدنية المحد لأبالفلسفة ا
ن وفس    أولكل  ه ح  اول  ،المس  يحية يفل  دفيلى بمفه  دم الةل  ق م  ن الع دم ف  لأالف يض ا

 تل  ة ع ن م جللال م ت دلإ  الص عدبا  ا ، لكل هفل دفيلى جدت دأالمسيحية من ملطل ق 
 (102)ة.المحاول

وهل  ا ت   دو نزع  ة الق  دو  أل      التدفيقي  ة أكث    م  ن نزعت  ه الإبدايي  ة إل  ى ح  د 
ك ي    ؛ إذ نأ   ده وس   عى إل   ى التدفي   ق ب   ين الم   ذهب الألإس   طي والم   ذهب الأفل   دفيلى 

ا بمعل ى أن ه اس تطاأ  ؛(103)وأم ع ب ين ك   الم ذه ين  ون محاولته  لق مذهثأا جدت دأ
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أو ب    الأح ى أن  ،هب لكل   ه ل    م وس   تطع أن وس    يط  عليه   اذا أن وس   تدعب كاف   ة الم    
  .(104)وطدعها لةلق مذهب جدتد ملها

 ما عن تفسي ه لم كلة الكث ةعن تفسي ه لل أة الكائلا  و لتها با ، أهذا 
بلظ ية " لى ما وع فإاللأد  ب ح أ لها إلا ل   أفلم وأد القدو   هذا الكدن  يف

وذل  لح  اللزاأ ، ional Seminal ReasonRat * دل ال ذلإيةلأو اأ "العل 
ن أكد أ يالذي ا لما جا  به الدحوفقأ  -"كن"القائم بين فك ة الةلق م ة واحدة بلفظة 

وبين فك ة القدل  -ةاللهائي ةوجد الكائلا  بقدلإته الكليأ يالذ يه هد الس ب الكاف
 .شيا  وتطدلإهالأباستم الإية الةلق ونمد ا

ذل     العقي   دة المس   يحية أن المةلدق   ا   يمتابعأ   ا ف    حي   ه أك   د الق   دو  أل      
م ك   زاأ عل   ى نظ ي   ه  (105)بتع   د ها وتلدعه   ا ق   د  لق   ت  فع   ة واح   ده ومثاش    ة ع   ن ه

، أو ب  الأح ى الأ   دل ال ذلإي  ة لءش  يا  لأج    تفس  ي  نظ ي  ة الةل  ق المس  تم ، العل   
، وأن (106)، لكلها مستد أ لأ دل بذلإي ةل  علده أن الما ة ليست مأ   قدهوبيان ذ

حال ة كم دن  يال  د  ف  يبمعل ى أن الكائل ا  كان ت ف  الكائلا  تلمد من هذه ال ذلإة؛
؛ بمعل  ى أنه  ا تحت  دى ال   ذولإ ح  ين ت   ا  الإلإا ة الإلهي  ةعل  ى ش  ك  ب  ذولإ؛ وأن ه  ذه 

تمكله  ا م  ن تط  دلإ حالته  ا ال ذلإي  ة  يب  دا لها عل  ى جمي  ع التط  دلإا  والإمكان  ا  الت  
، وهذا وع ذ القدم، وفى لى أن الةلق فع  متأد  ومستم  ملحتى تصي  كائلأا كام أ

 (107)؛ وفقاأ لإلإا ة ه وم يجته.ك  لحظة من اللحظا 

قدل    ه به    ذه اللظ ي    ة بالق    دو   ي   ف    أمت     ل       أن الق    دو  أوم    ن الداض    ت 
وب ين ، فيق بين القدل بالةلق  فع ه واح دةج  التد لأ ةقال بهذه الفك   يوغسطين الذأ

"إن م ا  -هذا وقدل: يوهد ف ،هذا العالم يكث ة المتحققة فالقدل بالةلق المستم  وال
عق    ه ق     أن تدج  د  يالع  الم م  ن أش  يا  حقيقي  ة وح  دا ث ق  د وج  د  مس  ثقأا ف   يف  

عق  المهلد  ق   أن وحققه  يعلى سطت الألإ  تمامأا كما تدجد تةطيط ال لا  ف
 يلمدج د ة ف الدق ت الملاس ب حس ب الص دلإ الأءلي ة ا يالداقع، ويحدث الةلق ف  يف
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 يهذه اللظ ية بما ولإ  ف  يكما ت دو تأ   القدو  أل    أوتا ف ،(108)"يالعق  الإله
"  لع ه  -بي ان ه ذه اللظ ي ة قدل ه: يسف  التك دين ف  يالكتاب المقد  فقد جا  ف

ا مثم أا وة     الإنسان من فين الألإ ، ولتل ت الألإ  نثاتأا ع ثأا ت ذلإ بذلإأا وشأ أ 
، ولت  لفض الحي  اة ءحاف  ا  ذا  أنف    حي  ة وفي  دلإ تطي    ف  د   م   أا بحس  ب    لعته

ه   ذه  ي، ولع     ف   (109)الألإ  ولتة      الألإ  ذوا  أنف     حي   ة بحس   ب أ    لافها"
اىو  ا  م  ا تث   ت إن ه ل  م وةل  ق الأحي  ا  عل  ى    دلإة الحالي  ة ب   ك  مثاش   ، وإنم  ا 

  لق أ دلها أو بذولإها كما تقدم.

 
 الخاتمة 

ل        أح    دل شةص    ية الق    دو   الفلس    فة يم    ؤلإ حك    ام ألإا  و آلق    د ا تلف    ت 
 ،مأم  ع يعظ م مدس دعأ ن ه ألي ه عل  ى إالق  ن التاس ع ع     ك ان تلظ    يفف  ،الك ي  

ب   ه م   ن   أا ع   د  لا ب   وتأ   أ يأح ى مدف   ق ب   ين الحق   ائق واعتل   ق ه   ذا ال     لأو ب   اأ
و أ دف   ق،جدت   د م يلإس   طأول أن   ه أا وتأ   أع    ف عل   ه كم   ا  ،نيال   دومليكان المح   د 

 وأ مؤلف اأ نه ك ان ألى إضافة لإهذا با ة،لإسطيلأبالتعاليم ا ك ي لى حد إح ى ملم لأبا
عل  ى  ةما  واض  حبص      احبك  ان و  ،ل  ت  ىلألمعتق  د التدم  اوى الا مكدنأ   ب  الأح ى 

 يكان   ت س   ائدة ف    يمأ   ال اللزع   ة العقلي   ة الت    يف    ا س   ثاقاأ لإائ   دأ و ، ىالفك     الدس   يط
 .عص ه

 يالدلإاس  ة ف   هذليه  ا م  ن     ل ه  إتد   لت  يه  م اللت  ائلا الت  أ جم  ال إويمك  ن 
 ة:اللقاا التالي

ك  ان لدو  ه الق  دلإة  إذ ؛ل      الك ي    باللزع  ة التدفيقي  ةالق  دو  أتتمي  ز شةص  ية  -1
فق  د ع      ؛ةفك  الإ المتت  الإبلأوا ةتأاه  ا  المتعالإض  لاعل  ى التدفي  ق ب  ين ا

لى التدفي ق بيله ا إا ا جا أ وسعى س يأ ، ةالمتلاقت لإا ىكتاباته للعدتد من ا يف
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فك ان  ؛ع  ن    يت ومثاش   له اإ بين  لاوا كتابات ه  ون ولكن  ،وهأعالإضا ل  
غي     المص   حدبة ب عي   ة  ي، }أليفي   ة غي     الذاتي   ةأل   ى اللزع   ة التإ ق     م   ي أ أ

ك   ان تتمت   ع  يك   ديلى ال   ذلإوذل     عل   ى عك     تلمي   ذه الق   دو  تدم   ا ا ذاتي   ة{،
ن ه ك ان   احب م ذهب أكما ومكن القدل ب ،لى حد ك ي إذاتية  ليفيةأبلزعة ت

بحي ه ومك ن  ؛فك الإلألإا  واىحد بعيد وأمع فيه بين العدت د م ن ا لىإ ينتقائا
مثال  ه م  ن لإج  ال أمي  ز   ين مذهث  ه ل  م وك  ن تتس  م بتل    الص   امة الت  أالق  دل ب  
 .عص ه

ول   ى لأا ةالم حل    يفك   ان ف    :حيات   ه بم    حلتين يل       الك ي     ف   أالق   دو   م     -2
ل ى إمل ه  يه دتل ى ال إق  ب أومن   م فك ان  ،اوغسطيليا  تدنسيدسيأ أا لإوحانيأ 

فك ان  يالت البو  ،ام  ائيأ  لإس طياأ أا عق نيأ  ةالثاني  ةالم حل  يوك ان ف  ،الفيلسدف
 يأان   ه ك   ان مس   يحأغل   ب الظ   ن أ و ، يل   ى ال ه   دتإل   ى الفيلس   دف مل   ه إق    ب أ

ن   ه عل   ى أ ل عل   ى ذل     م   ن أول   ي   ،يكث     مل   ه فيلس   دف مس   يحأتتفلس   ف 
    ى لأئ  الفلس  فا  اعل  ى س  ا ةلإس  طيلأق    بتف  د  التع  اليم اأال   غم م  ن كدن  ه 

ح ى لأو ب  اأ ،ين  ه لإف  ض مله  ا ك    م  ا لا تتف  ق م  ع تع  اليم ال  دتن المس  يحألا إ
لإض   ا  إج     تدظي     ه   ذه التع   اليم لةدم   ه ال   دتن و لأا ا ج   ا أ ن   ه س   عى س    يأ أ

 .ةالكليس
ج   التدفي ق ب ين لأا ا ج ا أ ل    الك ي  سعى س يأ أن القدو  أعلى ال غم من  -3

كان ت  يالت  –ةالكا دليكي  ةم ا تق دل ب ه العقي دو  ةلإس طيلأا ةما تق دل ب ه الفلس ف
 ق  د ن مس  اييهألا إ –المحد   ة ةف فدني  لأا ةالفلس  ف إل  ىمت  مدنها  يق   ب ف  أ

 ةفلسفته تك ف عن نفسها الداحد ي ذ  مدافن التلاقض فأف ؛با   بالف  
كم ا  ال دملا -التع ي  ن   ت إ -وأ ، لف س تالإ التدفي ق ة  ى متةفيلأتلد ا
 ةض ط اب وع دم الق دلإ لاته م باأن ه أل ذل   ةاللهائي  ةتيأ وكان ت الل، عل ه ع ف

ا ا وش الإحأ ن ه ك ان عالإضأ أومن   م ومك ن الق دل ب ،ى واحدأعلى الثثا  على لإ 
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ومدق   ف  اب   ت فيم   ا  ةواض   ح ةى مس   تق  ولإعي   أكث     مل   ه     احب لإ أ اومدفقأ   
تحي      يم   دلإ الت   لأم     وع   د م   ن الأولع     ه   ذا ا ،فك   الإألإا  و آع      ل   ه م   ن 

ب  ين م  ا وع     ل  ه وم  ا  ةذ لا ومك  ن التف ق  إ ؛نظ يات  ه  الإ  فلس  فته وع  الإ 
 ل      أن الق   دو  أومك   ن الق   دل ب    ةوعل   ى الأمل    .فك   الإألإا  و آت   ؤمن ب   ه م   ن 

الدس يط  فى العص   ةعلى ال غم مما كان وحظى به من مكانه م مدق الك ي 
لإاعه ب   ين  لاو   ا ش    وحه آب   ه ب     كان   ت  اا  ا    ا فلس   فيأ ن   ه ل   م وق   م م   ذهثأ أ لاإ

إل  ى  –ع  ن عم  د -ن  ه ل  م ته  دفأذا قلل  ا بإنل  ا لا نت  ي ه ام  ن    م فو  ،وكتابات  ه
  عقل    ه اا ب    ين متطلث    ا وح    ائ أ لإجحأ    أمت ،ب    ه ة ا      ةلإا        يحآ لا  ب    لإا
ا بتلمي  ذه الق  دو  ا قياسأ  ا عالإضأ   ي أ أ ي ه ت  أفك  ان ت   يوبالت  ال ؛لزام  ا  عقيدت  هإو 

 .كديلىلأتدما ا
ن وك دن أل ى إمي  ألك ي  ل    اأذا كان القدو  إنه أعام ب هومكن القدل بدج -4

ن  ه ك  ان أن نق  دل بأحقاق  ا للح  ق لاب  د إنل  ا و اف ا؛ن وك  دن فيلس  دفأ أا مل  ه لاهدتيأ  
لا ومك  ن  ذإ ؛ل  ى المفك   إمل  ه  -ن    ت التع ي   إ -ل  ى الع  المإق   ب أ يلاه  دت

كم ا  ،ةكاف ة المأ الا  العلمي  يف  ةو نتغاف  عن معالإفه المدس دييأن نغف  أ
 يف   -ن    ت التع ي   إ -يق  ة مدض  دييةف  ن  ه ك  ان    احب أومك  ن الق  دل ب

لإا  ىفك  ان وع     لكاف  ة ا معالأات  ه الفلس  فية وف  ى ع     قت  اواه العقلي  ة؛
 ؛ا لق دله  ال  م وك  ن ش   فأ له  ا ن ع ض  ه أغي     ،بغ  ض اللظ    ع  ن القائ    به  ا

لإس  طد عل  ى س   ي  المث  ال لا لكدنه  ا أ ةفك  ان ت  دفع تهأ  م الأه  ال عل  ى فلس  ف
، مؤكدا ض ولإة الت كيز على م ا وق دل اذاته يولكن لاحت مها ف ،لإسطدألإا  آ

 به ال ةص بغض اللظ  عن حقيقة هذا ال ةص.
ع  ن س  ائ  العل  دم  اومتمي  زأ الق  دو  أل      فابعأ  ا مةتلفأ  ا  ال ه  د  عل  داتة  ذ  -5

وأ ب مع فت ه م ن    ل  يش كال الدج د  ال ذأم ن   أ شك ومث فكان  ؛  ى لأا
ل ده ك ان تتمث   فيم ا فمدضدأ ال هد  ع ؛ةالعق  بالملك يأ ،يالعق  الط يع
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 ؛يا من   ل ال دحا ومدلإكأ ويكدن مع وفأ  ،ليه والاستمتاأ بهإوأب الد دل 
ا أن ال    لف  الإنس    انية ق    ا لإة عل    ى أن تت     ثه بالإل    ه، وأن تتلق    ى م    ن  مؤك    دأ
الفيدضا  الإلهية والإش اقا  ال بانية ما وأعله ا تص   إل ى حال ة الغثط ة أو 

ا ذهليأ  ا، أو ب  الأح ى لاهدتأ  ا    دفيأا، الس  عا ة القص  دى؛ فص  الإ لاهدت  ه لاهدتأ  
، أو اتة  ذ م  ن لاه  د  اللعم   ةغي    أن  ه م  ن الم ح  ظ أن الق  دو  أل       ق  د 

ومث      ه؛ وجعل   يأساس   اأ ل هدت   ه الص   دف -إن     ت التع ي     –ةالف   يض والمل   
 ققل  ا ف  ي ه  ذه ؛ ذل    أنل  ا إذا ي عل  ده. ولل  ا هل  ا وقف  ةملث  ع التص  دلإ ال ه  دت

؛ دع اأ م ن الأ د ، أو الك  م الإله يتعل ى ن –ميمهاف ي    –الفك ة لدج دنا أنه ا
؛ ف يطلعهم عل ى أس  الإ ى بع ض  لق ه ويم لحهم م ن ف يض نعمت هفا  وصطف

ال  د دل ف  ي حت   ته والتمت  ع  الملك  د  ويم  لحهم م  ن قدلإات  ه م  ا ومك  لهم م  ن
ال المص  طفين الأ ي  الإ م  ن ق     ، وهل  ا نتس  ا ل إذا ك  ان ه  ذا ه  د ح  بمح ت  ه

للسثة له ؤلا  ال ذتن ل م و  ملهم ه بملت ه ول م وف ض ؛ فكي  وكدن الحال باه
، ول  م التزم  دا بكاف  ة أن  داأ اللس    وال ث  ا ا عل  يهم بلعمت  ه؟!، وم  ا بالل  ا ب  أقدام 

،  صد    اأ وأن الق   دو  وف   ض عل   يهم ال    ب بال حم   ا  والمل   ا . نق   دل ه   ذا
 الالت زامأل    لم ت بط ب ك  مثاش  و  يت بين م احم ال ب وعطاو اه وب ين 

دل ، ول  م وك  ن لدو  ه ق  أ ا  الص  لدا ، ب    ت كه  ا عائم  ة ومتألإجح  ةع  ا  و بالطا
ت  اأ . وكل  ا نلتظ    مل  ه أن وت  ع م ي  الإاأ  ابحاس  م ولإأى ق  افع ف  ي ه  ذه القت  ية

ولكن ت دو أن نزعت ه الدتلي ة  –إن  ت التع ي  –وحداأ فا  أ للملت أو الملع
 .    زعته الفلسفية في حسم هذه القتيةفاقت ن
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م وت دفى ع ام 354من أعمال الأزائ  ع ام " واىن غسته "من أعمال ندميدواولد أوغسطين فى تا*

أ  ت    ت الكليس    ة قداس    تها. فكان    ت م    ن أش    د الل    ا  تمس    كا  يم، ت    دعى أم    ه مدنيك    ا الت    430
باللص انية تدفى والده، فسعى لأج  تحص ي  معاش ه وحف ظ ملزلت ه، وف الع ش يجأا م ن الت ألي  

إل ى م ي ن ل تعلم  ي  م  ع  في الفلسفة ، فساقه ذل  إلى الثح ه ع ن الح ق، س اف  إل ى لإومي ة
ال ي ان، تدفي ت أم  ه فاش تد ب  ه المي   إل ى الت   ه ن، فع ا  إل  ى تاغس ته ومك ه به  ا    ث س  لدا  

ا قلدعأ   ا، و   أم   ا ع   ن الل   ا  وي    وى عل   ه أن   ه ك   ان ءاه   دأ ال    يف  يبالثس   افة ف    تثاع   هأملف     أ
عت افا ، مدتل ة والملث  والإحسان إلى المساكين وكان مهذبأا حسن السي ة. أشه  أعماله. الا

ه، وذك  علها أنها ت جمت إلى العدت د م ن اللغ ا  لإغث ة ف ي تعم يم فدائ دها. )انظ  : المعل م 
، )م ا ة الق دو  أوغس طين( بط   الثستانى:  ائ ة المعالإف )ق امد  ع ام لك   ف ن ومطل ب(،

 (.674، 673، 672 ، ص1880لإ المع فة الأام ية، بي و ، المألد ال ابع،  ا
أسكدلائى إوطالي تتلمذ على ت د الإس كلدلإ الهاليس ى، و  الإ أس تاذأا ل ه د   2741 – 1217 *

ا عامأا ل ه لة الف نسيسكان، أشه  مؤلفات ه : لإحل ة ال لف  إل ى  بأامعة بالإي ،  م انتةب لإئيسأ
/ ع د الملعم الحفلى: المدسدعة الفلسفية، )ما ة الق دو  بدن افلتدلإا(   الإ اب ن 0ه. )انظ :  
 (.121، القاه ة، بدون تالإيخ ، ص  1تثة مدبدلي ، اءيدون، مك

، )م ا ة الق دو  بدن افلتدلإا( ، ق دم ل ه ال  ئي  1ونى إتل ى أل ف: مدس دعة أع  م الف س فة، ج   )42(
، 1992، بي       و ، 1العلمي      ة، ا ج      دلإ  نة       ،  الإ الكت      ب .ش      الإ  الحل      د، م اجع      ة  

 .280ص
 . 165الم جع السابق، ص  تدسف ك م: )43(
 .165م جع ، ص ( نف  ال44(
 . 169،  168)العص  الدسيط واللهتة(، ص  3: تالإيخ الفلسفة،  امي  ب هييه )45(
 . 175تدسف ك م : تالإيخ الفلسفة الأولإوبية في العص  الدسيط ، ص ( 46(
أف ف   دن : مح   اولإة فيم   او ، ت جمه   ا م   ن اليدناني   ة إل   ى الف نس   ية ال ي لإيف   د، ونقله   ا إل   ى  )47(

، لثقاف    ة والس    ياحة والإلإش    ا  الق    دمي ج  ب ب    الإة، مل     دلإا  وءالإة االع بي    ة، الأب ف    ؤا  ج    
 . 69م ص 1968سدلإيا، 

 . 69نف  المصدلإ ، ص  ( 48(
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، 3ع   د ال   حمن ب  دوي : فلس  فة العص  دلإ الدس  طى،  وكال  ة المط دع  ا ،  الإ القل  م ، ا 0  ( 49(
 . 67م ص 1979بي و ، 

 . 67نف  الم جع ، ص  )50(
 . 280، )ما ة القدو  بدنافلتدلإا( ، ص 1ع م الف سفة، ج ونى إتلى ألف: مدسدعة أ  )51(
 . 122إ والإ جدند: الفلسفة الدسيطية، ، ص  )52(

(53) FrederickCopleston :A History of Philosophy, Vol 3, Search Press, 
Limited, first Published, London, 1976, p. 296. 

ة ، ت جمة مأاهد ع د الملعم مأاهد ، المؤسسة ولت  ستي  : تالإيخ الفلسفة اليدنانيو  )54(
 . 185م، ص 1987، بي و ، 1الأام ية للدلإاسا  للل   والتدءيع، ا

مط  : الفلس فة اليدناني ة }تالإيةه ا وم  ك تها {،  الإ قث ا  للل    والتدءي ع ،  ي / أمي ة حلم(55)
 . 275،ص 1987، القاه ة ،  1ا

(56) Frederick Copleston: op. cit.,p.296. 
(57) Etienne Gilson: History of Christian Philosophy in the middle ages, 
P.291. 
(58) Frederick Copleston : op. cit.,P.296. 

 اني )م  ن أوغس  طين إل  ى  ان  زف  لإي    كدبلس  تدن : ت  الإيخ الفلس  فة، المأل  د الث  اني، القس  م الث   )59(
 . 12ص سكد (، 

 . 12نف  الم جع ، ص ( 60(
 . 12  الم جع ، ص نف )61(
 . 12الم جع ، ص نف   )62(
 . 54، 53العص  الدسيط ، ص  يالأولإبية ف تدسف ك م : تالإيخ الفلسفة )63(
تالإيخ ال وحانية المسيحية، المألد الثاني، العصدلإ الدسطى، ت جمة تكل    الق  بي بدلإا :(64(

، الق اه ة، 1دءي ع، انسيم س مة، م اجعة وتح ي  محمد حسن غليم،  الإ الكلمة للل    والت
 . 243،  242ص  2015
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حس ن  0نم اذ  م ن الفلس فة المس يحية ف ى العص   الدس يط، ت جم ة وتعلي ق   :اتيين جلسدن  )65(
 . 133م ، ص 1981حلفي،  الإ التلدي  للطثاعة والل  ، بي و ، 

/ م   اه  ع    د الق   ا لإ 0ت انث  ى ومالإكدس   ى: مق   الا  ف   ى فلس   فة العص   دلإ الدس   طى، ت جم   ة  ( 66(
 . 131،  130م ، ص 1986د،  الإ المع فة الأام ية، الإسكلدلإية، محم

 . 131نف  الم جع ، ص  (67(
(68) Saint Albert the great: On Cleaving to God, ch., 16, p.27 
(69) Ibid. p.27 . 

 .30،  25أوه  الإ حا  السا  ، متى: إنأي  )70(
 / إم ام ع  د 0لدس يط، ت جم ة وتعلي ق أ:  لإو  الفلس فة المس يحية ف ى العص   ااتيين جلس دن  )71(

 207م، ص 1996، القاه ة،  3الفتا  إمام، مكتثة مدبدلى، ا
(72) Saint Albert the great: On Cleaving to God, ch., 16, p.27. 

 . 33متى: الا حا  السا  ، أوه  إنأي  )73(
(74) M. Viller :Albert le grand, dans, Dictionnaire de spiritualité, 

Ascétique et mystique, Doctrine et Histoire, publié sous la direction 
de Marcel Vilier, S.J… Fascicule Premier, Paris, Mcmxxxll, 
col.282. 

(75) Ibid, col.282. 
، ت جمة مصطفى ماه ،  الإ ش قيا  للل   لي  ا: فلسفة العص  الدسيط ( آلان  ى76(

 .456،  455ص  م، 1999 ، القاه ة،1والتدءيع، ا
 . 219اتيين جلسدن : الم جع السابق، ص  )77(
 .455،456آلان  ي لي  ا: الم جع السابق، ص  )78(
، الق اه ة، ب دون فلس فته،  الإ الأنأل د يالص دفية ف : أفل دفين واللزع ة مي فت عز  ب الى 0  )79(

 . 451تالإيخ ص 
 . 450نف  الم جع ، ص  )80(



  د. نادية عبد الغني البرماوي                                              الله في فلسفة القديس ألبرت الكبير             

 م2016 رينايـ  التاسعمجلة وادى النيل للدراسات والبحوث ـ العدد 

 

41 

                                                                                                                       

، 1لإائ  د الدحداني  ة ومله    الف س  فة الع   ب(، مل   دلإا  عدي  دا ، اغس  ان  ال  د: أفل  دفين ) )81(
 . 209م، ص 1983بي و ، 

 . 218نف  الم جع ، ص  )82(
 . ح بي يثا : م مت الفك   ال دتلي والفلس في ف ي مدلإس ة الإس كلدلإية القدوم ة،  الإ الفك    )83(

 . 165،  164م.، ص 1992، بي و ، 1الع بي، ا
(84) Saint Albert the great: On Cleaving to God, ch., 16, p.27. 
(85) Ibid. p.27, 28. 

إن ما نس ميه مأ د ه ف ى الكت اب المق د  إنم ا وعل ى أن تتع  ف الإنس ان عل ى المأ د الة اص  *
ظه   دلإا  ه المةتلف   ة والعقي   دة ت    ين أن ه   ذا الكم   ال أو المأ   د ومك   ن  يب   ا  حس   ثما وظه     ف   

)ما وأ  ا وأساس  يأا( ه  د تم  ام  ي، ومأ  د ه ال  دا لي   الإجو  يوالمأ  د ندع  ان :  ا ل  التع   ف علي  ه، 
أنه وعطى ب الةلق والم لت وه د كم ال الك ائن ال ذى تتدج ه إلي ه الةل ق كم  الإكة  يكماله تعالى ف

 يمل : معأ     م ال ه     د  ف     ي كم     ال كي     ان ه تع     الى. انظ      : )ك     الإل لإاهل      ، ه ب        ف     دلإغ
، 304، ص 1986يف ة،  الإ الم    ، بي  و ، المط  ان ع  ده  ل ، نقله إل ى الع بي ةالكا دليكي

305.) 
(86) Saint Albert the great: On Cleaving to God, ch.,17, P.29. 
(87) Ibid. p.27, 28. 

نق   أ : ع  ن اتي  ين جلس  دن: لإو   ، 4ب  دل  ال س  دل : ال س  الة الأول  ى إل  ى  يمد   الإ  ع  د   )88(
 . 208الفلسفة المسيحية فى العص  الدسيط، ص 

بالةطاو  ا للك  اهن ف  ي س     التدب  ة. وهل  ا  الاعت   اف العلل  ى ال  ذى ك  ان مع وفأ  ا ف  ي الكليس  ة إق   الإ *
القدومة، والاعت اف الأ نى المع وف في أواملا وال ذى ت تم بص د  م لةفض ف ي أذن الك اهن. 

، وم   ان المس   يحى، م اجع   ة ج   ان كدلإب   دن )انظ    : الأب     ثحى حم   دى اليس   دعى: معأ   م الإ
 (.156م، ص 1994  ، بي و  ، الطثعة الأولى ، "ما ة اعت اف"  الإ الم   

 لةليفته اللافق ة، ل م تك ن حقأ ا لا لط يعته ا ولا لاس تحقاقها، ت فعه ا إل ى حال ة هى عطية من ه**
الت لي وإلى الاشت ا  في الحي اة الإلهي ة. وهل ا  اللعم ة الحالي ة، وه ى اللعم ة الثابت ة، واللعم ة 

ى: القي   ام بالفع    . }انظ    : الأب     ثحى حم   دى اليس   دعالفعلي   ة وه   ى اللعم   ة المملدح   ة عل   د 
ه   ى الحال   ة الت   ى وس   تلذها  {، واللعم   ة بدج   ه ع   ام214،  ص الم ج   ع الس   ابق، "م   ا ة نعم   ة"
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قص د ب ه  ، وقي   اللعم ة ه ى م االإنسان، وقي  اللعمى بالفتت من التلعم، وبالكس  من الإنع ام
ب ه عل  ى يث  ا ه  وه  د م ا أنع  م ه ،لع  د ، وه ى م ا ف  ة للط ف   ولالغ    الإحس ان واللف  ع لا

، }م ا ة اللعم ة{، ي، الأز  الثانيبمحض فتلة وإحسانه. }أنظ  جمي   ليثا: المعأم الفلسف
{، واللعم   ة الإلهي   ة تمث     ا    ط   481، 480، ص 1982 الإ الكت   اب الل ل   انى، بي    و ، 

نظ    } . م   ا  والم  لت. أ ألهث  هم  ن ه إل  ى الإنس  ان عل  ى س   ي   يوقص  د ب  ه ع  دن و  أت يلاه  دت
، 2006، }م  ا ة اللعم  ة الإلهي  ة{,  الإ قث  ا  للل     والتدءي  ع، الق  اه ة، يوهث  ه: المعأ  م الفلس  ف

 {.  648ص 
، سيس كان، وتعل م ف ى اكس فدلإ  وب الإي ، و     لإه ل ة الف ناستكلتلدا ي، ولد ف 1308 – 1266*

ع  د )انظ :  .182ص  ش   على أحكام بط   اللدمثالإ ى،، و اللف  يهم مؤلفاته لإسالة فأ 
 (.182ما ة جدن  انز سكد (، ص ) : المدسدعة الفلسفيةىالملعم الحفل

(89) Justol Gonzalez : The Story of Christianity , Voll, " The Early 
Church to The Down of The Reformation", p. 317. 

 . 246ءيلب الةتي ي : أ   بن لإشد على فلسفة العصدلإ الدسطى ، ص   )90(
 . 246نف  الم جع ، ص  )91(

(92) Justol Gonzalez: op. cit, p.317. 
(93) Henary Osben Taylor: The Medieval mind, Vol.2,p.452. 

 . 243، 242 . ءيلب الةتي ي :الم جع السابق، ص ( 94(
 . 248،  247نف  الم جع ، ص  )95(
الث    اني )م    ن أوغس    طين إل    ى ت    الإيخ الفلس    فة، المأل    د الث    اني، القس    م  :ف  لإي      كدبلس    تدن ( 96(

 . 13، ص  انزسكد ( 
 .219، 218، )ما ة : أل  ت  الك ي (، ص 1سفة،  ع د ال حمن بدوى: مدسدعة الفل.   )97(
 . 249أ   بن لإشد على فلسفة العصدلإ الدسطى، ص  : . ءيلب الةتي ي  (98(
أ أو ال  دفق ه  ذا الم  ذهب وفس    ن   أة الك  دن ب    ه إل  ى م   دأ أعل  ى سيص  دلإ ع  ن الةل  ق كالإش  عا*

، ولا وقل     ه  ذا الت   دفق ال  دائم م   ن الأ    ، ول  ذل  وق   ال إنه  ا عملي   ة م  ن ب   اب يب   ك  س   مد
، ، وملها وفيض م ذهب الةل ق والتط دلإالمأاء ولي  الحقيقة والكائلا  الأق ب للم دأ الأكم 

والأول وفت     م   دأ علديأ  ا وةل  ق الكائل  ا  م  ن الع  دم أو م  ن م  ا ة كان  ت مدج  د ة م  ن ق    ، 
 سلس     لة متط     دلإة لءفت      ،وفت              دولإ الكائل     ا  ع     ن بعت     ها ال     ثعض ف     ي  ينوالث     ا
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التطدلإ حقيقتان تقدمان فى الزم ان. )انظ  : ع  د الم لعم الحفل ى: : سدا  الةلق أو والعمليتان
 . "(432المدسدعة الفلسفية، "ما ة مذهب الفيض، ص 

(99) Frederick Copleston :AHistory of Medieval Philosophy, Methuen 
and co LTD, first Published, London, 1977, P.177. 

(100) Francis. J Catania: Albert the great,an essay in The Encyclopedia 
of Philosophy, Vol.1:2, Editor in Cbief by Paul Edwards, Macmillan 
Publishing, Co., Inc, the free Press New York, 1972. P.66. 

 . 13،  12 لإي  كدبلستدن : الم جع السابق ص ف   )101(
 . 249 . ءيلب الةتي ي :الم جع السابق ،ص  )102(

(103) Samuel Enoch stumpf:Philosophy,(History&problems)McGraw-Hill 
Book Company , Fourth Edition, with date, P.654. 

 . 176ص  تدسف ك م : تالإيخ الفلسفة الأولإوبية في العص  الدسيط ،( 104(
العل  ال ذلإية فك ة لإواقية تذهب إلى أن الأشيا  كانت فى ال داوة على ش ك  ب ذولإ كامل ه أ  ذ  *

تلمد وتتط دلإ وتظه   مله ا الأش يا  بمعل ى أن الأش يا  وج د  م ن الت ى  لقه ا ه م  ة واح دة 
، وق  د ظه     ه  ذه الفك   ة 12 {الم ج  ع الس  ابق، ص ف  لإي    كدبلس  تدن:. انظ    }   م تط  دلإ 

ا علد أفلدفين الذى أكد على أن اللف  الكلية تدب  الكدن وفقَا للعق ، وذل   ب أن بلص ها أوتأ
كم  ا وطث  ع الة  اتم  -ت      علي  ه أ   دلاأ بذلإي  ة تعم    ف  ى الهي  دلى، وتص  دلإها  ون عل  م تمامأ  ا

 دلإته على ال مع، أو كما وعك  ال    دلإته على الم ا ، وتتت ت قيم ة ال  ذلإة ل ي  فيم ا 
ا أو أ    أ ب  ذلإيأا، والع  د     دلإة.  وم  ن    م به  ا م  ن لإفدب  ة، ب     فيم  ا لا ت   ى فيه  ا، أعل  ى ع  د أ

)انظ  : أفل دفين: ال س الة  فالأ دل ال ذلإية هى التى تدفع بالكائن إلى تحقيق ماهيته وكمال ه
، : ت الإيخ الفلس  فة اليدناني  ةنق  أ ع  ن تدس ف ك   م( و 17، 16الثالث ة م  ن التاس دعة الثاني  ة، )ف 

 .(294، 293م، ص 1966والل  ،  ة لألة التألي  والت جمةمطثع ،، القاه ة5ا
 . 245(  . ءيلب الةتي ي : الم جع السابق ، ص 105(
 القدو  ال ي  الك ي (، )ما ة: 1معأم أع م الفك  الإنساني،   : . جدلإ  قلداتي (106(

  . 667ص
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(107) Francis. J Catania: Albert the great:an essay in The Encyclopedia 
of Philosophy, Vol.1:2,P.66. 

 . 42تدسف ك م ، تالإيخ الفلسفة الأولإبية فى العص  الدسيط، ص  )108(
 .4،  3آوة  ي: الإ حا  الثانسف  التكدين )109(
 
 

 

 

 
 قائمة المصادر والمراجع

 أولاً: المصادر 

 العربية :  -أ

ها من اليونانية إلى الإنجليزيةة أفلاطون : محاورة القوانين ،ترجم .1
ر، ونقلها إلةى الررييةة محمةد حظةن ،ا،ةا، مطةايئ الهيصةة الم ةرية د/تيلو

 .م 1970الرامة للكتايـ القاهرة ، 

ترجمها من اليونانيةة إلةى النرنظةية  : محاورة طيماوس، ــــــــــــ .2
الييررينةةو، ونقلهةةا إلةةى الررييةةة، اجر فةةراد جةةرجس يريةةارة، من ةةورا  

 .م1968ظوريا، وزارة الثقافة والظياحة والإر اد القومي، 

 الأجنبية : -ب
1- The great (Saint Albert): On Cleaving to God, ch., 16, 

Christian Classics Ethereal Library, Copyright Christian Classics 

Ethereal Library, 2000. 

 
 ثانياً المراجع : 

 العربية : -أ
رسوىى ، دار الننورير الخضيرى )د. زينب( : أثر بن رشد على فلسفة العصورر ال  .1

 .2007للىباعة والنشر والنرزيع ، بيروت ، 
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فلسوفن  ، دار انجللور ،  ي: أفلرطين والنزعة الصرفية فو عزت( ميرفت 0دبالى )  .2

 بدون تاريخالقاهرة، 

وكالووة ال ىبرعووات، دار  : فلسووفة العصوورر الرسووىى،  (عبوود الوور  ن 0د)بوودو    .3

 م.1979، بيروت، 3القلم ، ط

، "العصور الرسويو والنةضوة" تر  وة  وررج 3: تاريخ الفلسفة، ج(اميل)برهيي    .4
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 لسرن )اتيين( :  روح الفلسفة ال سي ية فى العصر الرسيو، تر  ة وتعليق   .6

، القاهرة،  3د/ إمام عبد الفناح إمام، مكنبة مدبرلى، ط0أ

 .م1996
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 رجر )إدوار(: الفلسفة الرسويىية، تر  وة د علوي زيعورر، دار انجودل( للىباعوة   .8
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، بيووروت، 1ال ؤسسووة اللامعيووة للدراسووات للنشوور والنرزيووع، ط

 م.1987

 مح الفكر الديني والفلسوفي فوي مدرسوة انسوكندرية (: مد.  ربي عباسعىينر )  .12

 .م1992، بيروت، 1القدي ة، دار الفكر العربي، ط
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 م2010، القاهرة، 1القرمي للنر  ة، ط



  د. نادية عبد الغني البرماوي                                              الله في فلسفة القديس ألبرت الكبير             

 م2016 رينايـ  التاسعمجلة وادى النيل للدراسات والبحوث ـ العدد 

 

46 

                                                                                                                       

: فلسفة العصر الرسيو، تر  ة مصىفى ماهر، دار شرقيات ى(آلان د)ليبرا   .16

 .م1999، القاهرة، 1للنشر والنرزيع، ط

/ ماهر عبود 0تر  ة د: مقالات فى فلسفة العصرر الرسىى، (ىنتراج)ماركرسى   .17

 .م1986القادر م  د، دار ال عرفة اللامعية، انسكندرية، 

جية }تاريخةا ومشك تةا {، دار قبوا  للنشور مىر )د/ أميرة  ل ى(: الفلسفة اليرجا  .18

 . 275،ص 1987، القاهرة ،  1والنرزيع ، ط

: توواريخ الفكوور ال سووي ى تر  ووة سووليم اسووكندر ومايكوول رأفووت، ( رجاثووان)هيوول   .19

، القواهرة ، 1مرا عة م  د  سن ،نويم ، مكنبوة دار الكل وة، ط

2012. 
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8.  Taylor (Henary Osben): The Medieval mind, Vol.2, Harvard 

University press, forth Edition, New York, 

1962. 

 ثالثا: الموسوعات والمعاجم  ودوائر المعارف: 

 العربية -أ

البسناجى )ال علم بىرس(: داحرة ال عارف )قامرس عام لكول فون ومىلوب(، )موادة   .1

ابوع، دار ال عرفوة اللامعيوة، القدي( أو،سىين( ،ال للد الر

 . 1880بيروت، 
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 م.1984بيروت، ، 1العربية للدراسات والنشر، ط
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 م1991، بيروت، 1النالث(، دار الليل للىباعة، ط
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شور  العربية ال ىران عبده خليفة، )موادة ملود  ( دار ال 

 .1986، بيروت، 
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 م.1997، بيروت،  2للىباعة والنشر، ط
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